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إعداد 


مكتب الدار للدراسات والاستشارات 
تم هادالمشروع التربوين والتعليميت 
برعاي مؤسسدر 
آل الجميح الخيريت إشراف 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعت الإسلامية بالمدينة المنورة 
رئيس مجلس إدارة جمعيت رعاينّ طلاب العلم بالمدينة المنورة 
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کے سے ی دن ك 3 0د رمم 
البحوث والدراسات الاستشارية بالجاممة الإسلامية بالمدينة المنورة 


منهج الإسلام في رعاية طلاب العلم المغتريين (۸) 


نماذج من رعاية الصحابة ب 


مشروع بحثي قام به مكتب 
الدار للدراسات والاستشارات التعليمية والتريويه 
تحت إشراف معهد البحوث والدراسات فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


إشراف 
أ.د محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 


اه 


نماذج من رعاية الصحابة نظ 


لطلاب العلم 


قال رسول الله َلئِه: 

((سيأتيكم أقوام يطلبون العلم. فإذا رأيتموهم فقولوا لهم 
مرحباً بوصية رسول الله يَِ. وأقنوهم)) رواه ابن ماجة وحسنه 
¥ ((واقنوهم)) أي: علموهم. 


نماذج من رعاية الصحابة ويه 
لطلاب العلم 

المقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونستهديه» ونتوب 
إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
لله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بك بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الآمة وكشف الله به الغمة» تركنا على 
بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات ري 
وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه وعلى كل من سار على هديه 
واستن بسنته إلى يوم الدين.. وبعد: 

إن عزنا السالف وعدا التليدء لا سبيل إليه إلا بالعودة نا 
كان عليه سلفنا الصالح من صحابة رسول الله ل اند ننهل 
من علمهم» ونتمسك بآداهم وسلوكهم؛ ونعلمها أبناءناء 
ونجعل سیرتہم نبراساً لحياتناء ومنهاجاً لسلوكناء قال عبد الله 
بن مسعود ويه : ابن كان كر يننا لاون يمن جد يات 
فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب محمد كه أبرٌ 
هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علاًء وأقلها تكلفاً > قوم اختارهم 
الله لصحبة نبيه 44 وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا 
ببدييم» فام كانوا على الهدى المستقيم ٠"‏ "فإنه لن يصلح 
حال هذه الآمة إلا با صلح أولهها"”". 


)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة عن الحسن البصري 5/ »)١١١١( ١785‏ وابن 
عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله 457/7 ابن مسعود والحسنء وأخرجه أبو 
نعيم في الحلية١/ "١5‏ عن ابن عمر» والسيوطي في جامع الأصول١/‏ ۲۹۲ 
عن ابن مسعود. وعزاه ابن تيمية في مواضع كثيرة لابن مسعود انظر: مجموع 
الفتاوى7/ ١١٠١ء‏ وكذا ابن القيم في إعلام الموقعين7/ ٠١١‏ . 
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وقد ترك لنا الصحابة رضوان الله عليهم سيرة حسنة؛ تبين 
فهمهم للقرآن والسنة» وتجعلهم القدوة والمحرك لنا للعمل» 
فهؤلاء الصحابة أعيانهم مفقودة» وأمثالهم في القلوب موجودة» 
فحين) يتطلع المرء لمثل هذه السير فهو بذلك يضعهم نموذجاً أعلى» 
يسعى له قدر الإمكان للاقتراب من حاهم واقتفاء آثارهم. 

ومن المجالات الحسنة التي ترك لنا الصحابة فيها نماذجا سامية 
رائعة مجال رعاية طلاب العلم» فطلبة العلم لهم أعمالهم التعليمية 
والعلمية والتربوية توجب هم خاو القلب من الشواغل وهموم 
الدنياء والجري وراءها بالكسب والجمع والحفظء وما يتبع ذلك 
ما يشوش الخاطرء ويأخذ الوقت الذي هو رأس مال كل إنسان له 
هدف في الحياة يسعى لتحقيقه في عمره القصير مهما امتد به العمر» 
فهم توجهوا لخدمة دينهم وأهل عقيدتمم» والعمل لصالح الخلق . 

وقد ملأ صحابة رسول الله 445 سجل حياتهم بأروع الناذج 
في رعاية طلاب العلم» مع العلم أن هذا الجانب من سيرة الصحابة 
لم بحظ بكثير اهتمام من الباحثين» ولذلك كان هذا البحث محاولة 
لبيان منهج الصحابة في العناية بطلاب العلم» من خلال إلقاء 
الضوء على ناذج من رعاية الصحابة ا لطلاب العلم ضمن 
موسوعة [منهج الإسلام في رعاية طلاب العلم]. 

فالصحابة رضوان الله عليهم: خير نموذج من طلاب العلم وورثة 
العلماء» وأفضل من حصلت فم الرعاية بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» كيف لا؟!! وقد حظوا برعاية سيد البشر نبينا محمد كَل الذي | 


د 


5 


نماذج من رعاية الصحابة جي 
لطلاب العلم 
كان الله تعالى يرببه ويكلؤه برعايته» وأصحاب رسول الله بل تلقوا الرعاية 
منه» فكانوا خير نموذج خير أتباع نبي؛ أظهروا السنة» والولاء» والرعاية 
لأهل العلم؛ امتثالاً لأمر الله ورسوله» واقتداءً بمربيهم محمد كلا. 
فخدموا العلم والعلاء وطلبة العلم» ويسروا هم سبل 
التحصيلء بل باشروا عملية التربية والتعليم والرعاية بأنفسهم. 
وم تشغلهم موم الخلافة ولا الجهاد في سبيل الله عن ذلك العمل 
العظيم» الذي أحسوا بأهميته أولاً في أنفسهم وواقعهم» بسبب ما 
كانوا يرون من رعاية الرسول كة. 
فواصلوا المسيرة النبوية وأدوا الأمانة التي تحملوهاء وكان 
أبرزهم في ذلك وعلى رأسهم خلفاؤه الأربعة: أبوبكر» وعمر, 
وعثان» وعلى» اب أجمعين. 
أولا: سبب اختيار الموضوع: 
١‏ - إحياء لسنة الخلفاء الراشدين» والصحابة #4 في جانب 
رعاية طلاب العلم. 
۲ - بيان التكامل والشمول الذي حظى به العهد الراشد في 
الدعوة والتعليم والجهاد. ٠‏ 
۳ - إبراز جانب رعاية طلاب العلم في عهد الصحابة #95. 
5 - إغفال كثيرمن القائمين عل العملية التعليمية الببحك والدراسة 
في هذا الجانب المهم في مسيرة العملية التعليمية والتربوية. 
ه - الإفادة من المنهجية التي سار عليها الخلفاء الراشدونء 
وعموم الصحابة رضي الله عن اللجميع في الرعاية. 
١‏ - شحذ الهمم والطاقات في رعاية طلاب العلم. 
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نانيا: منهجية البحث:‎ 


المنهجية التي سلكتها في كتابة هذا البحث تتمثل في النقاط التالية: 

- عزو الآيات المستشهد بها للسورة ورقم الآية عقب كل آية. 

- التزام إيراد الأحاديث والمواقف الثابتة» والاعتتاد في 
تصحيح الأحاديث على أقوال آهل الشأن في هذا المجال. 

- محاولة الفهم العميق» والإمعان القوي في سيرة الأئمة الأعلام 
لاستخراج ذلك المنهج التربوي الرائد في رعاية طالب العلم. 

- الاعتماد على كتب السير والتاريخ» والتراجم في بيان نماذج 
من سلف الأمة في رعاية طلاب العلم» سواء المتقدمة منها 
والتأخرة, 


ثانثا: خطة البحث: 


يشتمل على مقدمة» وثلاثة فصول» وخاتمة» وقائمة بالمراجع» 


ثم فهرس للموضوعات. 


وكان ذلك وفق الخطة التالية: 

المقدمة: وتشتمل على سبب اختيار الموضوع» ومنهجية البحث 
- وخطة البحث. 

الفصل الأول: ناذج من رعاية الخلفاء الراشدين 95 
لطلاب العلم والعلماء: 

تمهيد: حول وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين #45 
المبحث الأول: رعاية أبي بكر الصديق 09 لطلاب العلم 
رت7١اه):‏ 

المطلب الأول يه ا 


0 


د 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


المطلب الثالث: رعاية أي بكر الصديق :: لطلاب العلم في 


المبحث الثاني: رعاية عمر بن الخطاب 0:: لطلاب العلم 
(ت٣۲۳ه):‏ 
المطلب الأول: رعاية عمر 5 لمعلم البشرية وطلاب العلم في 
العهد النبوي. 
المطلب الثاني: اهتمام عمر :8 بتربية طلاب العلم على القرآن 
وفهم علومه. 


المطلب الثالث: وصايا عمر 4# التربوية والعلمية لطلاب 
العلم. 

المطلب الرابع: رعاية عمر لإ للموهوبين من طلاب العلم 
وتقديمهم والرفع من قدرهم. 

المطلب الخامس: مدارس التعليم في عهد عمر ا نه وعنايته 
بطلابها ومعلميها. 

المطلب السادس: و يي 
لمبحث الثالث: رعاية عثمان بن عفان 4 لطلاب العلم 
( ت٥‏ ۳ه): 

المطلب الأول: رعاية عثمان 2# لمعلم البشرية وطلاب العلم في 
العهد النبوي. 

المطلب الثاني: رعاية عثمان و ل التربوية لطلاب العلم. 

المطلب الثالث: رعاية عثمان ب لطلاب العلم في خلافته. 
الملبحث الرابع: رعاية علي بن أبي طالب : لطلاب العلم . 
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المطلب الأول: رعاية على 4# لمعلم البشرية وطلاب العلم في 
العهد النبوي. 

المطلب الثاني: رعاية علي ب التربوية لطلاب العلم. 

الفصل الثاني: نماذج من رعاية علماء الصحابة لطلاب العلم: 
المبحث الأول: رعاية معاذ بن جبل % لطلاب العلم 
رت86اهم): 

المطلب الأول: رعاية معاذ :8 التربوية لطلاب العلم. 

المطلب الثاني: رعاية معاذ :9 الويمانية لطلاب العلم. 

المبحث الثاني: رعاية أي بن كعب 0: لطلاب العلم (ت٠‏ "اه): 
المطلب الأول: رعاية أي بن كعب :: العلمية لطلاب العلم. 
المطلب الثاني: رعاية أبي بن كعب و التربوية لطلاب العلم. 
المبحث الثالث: رعاية عبد الله بن مسعود :8 لطلاب العلم 
رت" ۳ه). 

المطلب الأول: رعاية عبدالله بن مسعود ن التعليمية لطلاب 
العلم. 

المطلب الثاني: رعاية عبدالله بن مسعود :©: التربوية لطلاب 
العلم. 


المطلب: الثالث: حسن علاقة عبدالله بن مسعود وطق ا بطلابه 


وآثرها على في تربيتهم. 
المطلب الرابع: تربية عبدالله بن مسعود ;4 طلابه على الدعوة 
إلى الله. 


المبحث الرابع: رعاية أبي الدرداء 4# لطلاب العلم (ت7"اه): 
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المطلب الأول: رعاية أبي الدرداء وه اا ا ا 
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نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


المطلب الثاني: رعاية أبي الدرداء :2 التربوية لطلاب العلم. 
المبحث الخامس: رعاية أي موسى الأشعري #: لطلاب العلم 
رت؟ههم). 

المطلب الأول: رعاية أي موسى 4# التعليمية لطلاب العلم. 
المطلب الثاني: رعاية أبي موسى ,2: التربوية لطلاب العلم. 
المبحث السادس: رعاية أبي هريرة #: لطلاب العلم (ت/اهه): 
المطلب الأول: رعاية أي هريرة 4# التعلمية لطلاب العلم. 
المطلب الثاني: رعاية أي هريرة 4# التربوية لطلاب العلم. 
المطلب الثالث: رعاية أ هريرة و 8 لطلاب العلم. 
المبحث السابع: رعاية عبد الله بن عباس © لطلاب العلم 
(ٿ۸٦ه):‏ 

المطلب الأول: رعاية ابن عباس :#9 العلمية لطلاب العلم. 
المطلب الثاني: رعاية ابن عباس < التربوية لطلاب العلم. 
المطلب الثالث: رعاية ابن عباس 5 الاجتاعية لطلاب العلم. 
المطلب الرابع : رعاية ابن عباس < الدعوية لطلاب العلم. 
المطلب الخامس: ابن عباس 5 القائد صانع القيادات بالقدوة. 
المبحث الثامن: رعاية عبدالله بن عمر :#2 لطلاب العلم 
(ت"لاه): 

المطلب الأول: رعاية عبدالله بن عمر #95 التعليمية لطلاب 
العلم. 

المطلب الثاني : رعاية عبدالله بن عمر :#9 التربوية لطلاب العلم. 
الملبحث التاسع: رعاية أنس بن مالك 28:0 لطلاب العلم . 
( ت ۹۳ه): 


المطلب الأول: رعاية أنس !:العلمية لطلاب العلم. 
المطلب الثاني: رعاية أنس ي:التربوية لطلاب العلم. 
الفصل الثالث: ناذج عامة من رعاية الصحابة لطلاب 
العلم: 

المبحث الأول: دور الصحابة ا كأفر اد في رعاية طلاب العلم. 
المطلب الأول: دور مصعب بن عمير :9 (ت7هانفي رعاية 
طلاب العلم. 

المطلب الثاني: دور أبي أيوب الأنصاري © (ت7هه) في 
رعاية طلاب العلم. 

المطلب الثالث: دور أبي سعيد الخدري #:(ت٤‏ ۷ه) في رعاية 
طلاب العلم. 

المبحث الثاني: أدوار للصحابة #95 مجتمعين في رعاية طلاب 
العلم. 

المبحث الثالث: دور الصحابيات 95 في رعاية طلاب العلم: 
المطلب الأول: دور أم المؤمنين خديجة :#9 في رعاية طلاب 
العلم. 

المطلب الثاني : دور أم المؤمنين عائشة #» في رعاية طلاب العلم. 
المطلب الثالث: رعاية أم سلمة :: لطلاب العلم. 

المطلب الرابع : نهاذج متفرقة للصحابيات 285 في رعاية طلاب 
العلم. 

الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات في الببحث. 
فهرس المراجع والمصادر. 

فهرس الموضوعات. 


نماذج من رعاية الصحابة جي 
لطلاب العلم 

والله سبحانه أسأل أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله حجة لنا لا 
علينا وأن يلهمنا العلم النافع والعمل الصالح» وأن يجبر تقصيري 
في هذا البحثء وأن يغفر ما كان فيه من خطأ وزلل» وأن يبارك في 


وصل الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليأ) 
كثيرا إلى يوم الدين. 9 
اخوكم 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز العواجي 


الأستاذ الدكتوربقسم التفسيروعلوم القرآن 
كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


کے چ 


الفصل الأول 
نماذج من رعاية الخاعاء الراشدين ج 
لطلاب العام والعاماء 

في هذا الفصل سنتعرض لدور الخلفاء الراشدين الأربعة كلا 
بحا عن الإرث التربوي العظيم الذي تركوه لنا لنستن به كا أمرنا 
بذلك نبينا ء4 وذلك وفق المباحث التالية: 

تمهيد: حول وجوب اتباع سنة الخلفاء فنا 

للحت الأول: رعاية أي بكر الصديق 80 لطلاب العلم 
(ت۱۳ه): 

المبحث الثاني: رعاية عمر بن الخطاب + لطلاب العلم 

(ت117ه): 

المبحث الثالث: رعاية عثان بن عفان ب لطلاب العلم 

( ت٥‏ ۳ه): 

المببحث الرابع: رعاية علي بن أبي طالب :: لطلاب العلم 

(50ه): 
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نماذج من رعاية الصحابة واا 
لطلاب العلم 


يه 


لمهيك 
وجوب اتباع سنة الخاعاء الراشدين بن 

أخرج الإمام أحمد بسنده عن العرباض بن سارية ب أنه 
قال: صلى بنا رسول الله ياء الفجرء ثم أقبل علينا فوعظنا؛ موعظة 
بليغة ذرفت لما الأعين» ووجلت منها القلوب. قلنا - أو قالوا - : 
يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع! فأوصنا. قال: ((أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعةء وإن كان عبدا حبشياء فإنه من يعش 
منكم يرى بعدي اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وإن كل بدعة ضلالة)). 

وعن حذيفة بن الييان 4# قال: قال رسول الله لاة: ((اقتدوا 
بالذين من بعدي آي بكر وعمر))”". 

قال المباركفوري: "ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا 
طريقتهم الموافقة لطريقته كَلِ"”. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١۷۱۸٤(١۲١ /٤‏ واللفظ له» قال شعيب الأرنؤوط: حديث 
صحيح ورجاله ثقات» ورواه ابن ماجة في السنن في افتتاح الكتاب» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم (257» والترمذي في كتاب العلم» 
ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم (55177) قال أبو عيسى: هذا 

(۲) رواه ابن ماجة في افتتاح الكتاب» باب فضل أبي بكر (47)» والترمذي في 
كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر(5557) وصححه الألباني» 
وأخرجه أحمد في المسند )۲۳٤۳٤(۳۹۹/٩‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: 


حديث حسن بطرقه وشواهده. 


(۳) تحفة الأحوذي للمباركفوري"/ .5٠‏ 


O 
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قال القارىء في المرقاة: "((فعليكم بسنتي)) أي بطريقتي 
الثابتة عني واجبا أو مندوباء ((وسنة الخلفاء الراشدين)) فإنهم م 
يعملوا إلا بسنتي» فالإضافة إليهم إما لعملهم بهاء أو لاستنباطهم 


واختیاره ". 


قال ابن رجب: "والسّنة: هي الطريقة المسلوكةء فيشمل ذلك 
التمسّك با كان عليه هو وخلفاؤه الرّاشدون من الاعتقادات 
والأعمال والأقوال» وهذه هي السنة الكاملة» وهذا كان السلف 
قدي لا يُطلقون اسم لسن إلا على ما يشمل ذلك كلّه"0©. 

وقال عفر ين عبدالدري "سر ؤسول الله ا ورلا الأمر هة 
بعده سنن الأخذٌ بها: اعتصامٌ بكتاب الله» وقوَّةٌ على دين الله» ليس 
لأحبٍ تبديلّهاء ولا تغييرهاء ولا النظرٌ في أمر خالقّها. من اهتدى بها 
فهو مهتدء ومن استنصر بها فهو منصور» ومن تركها - واتَّبع غير 
سبيل المؤمنين - ولاه الله ما تولّ» وأصلاه جهنم وساءت مصير"". 

ولذا فإن "تاريخ الخلفاء الراشدين مليئ بالدروس والعبر» وهي 
متناثرة في بطون الكتب والمصادر والمراجع؛ سواء كانت تاريخية أو 


خوك أ افيية ر ا أ ر سدم فى اا ا 


000 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي قارئ 7/7 5. 


[فة أخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره ٠١١۷ /٤‏ (09459)» والآجري في الشريعة ١‏ 
ص ٤۸‏ . 


نماذج من رعاية الصحابة جي 
لطلاب العلم 
ترتيبها وتوثيقها وتحليلهاء فتاريخ الخلافة إذا أحسن عرضه يغذي 
الأرواح وبهذب النفوس» وينور العقول» ويشحذ الهمم» ويقدم 
الدروس» ويسهل العبر» وينضج الأفكار» فنستفيد من ذلك في 
إعداد الجيل المسلم وتربيته على منهاج النبوة". 
من ها وغيرة هن أن هى الفا الراشدين من کن 
مأمورون بالالتزام بها والاستنان بهاء ومن ذلك ما ورد عنهم في 
جانب رعاية طلاب العلم» فنأخذ بهديهم ونقتدي بهم في وسائلهم 
وأساليبهم في تلك الرعاية. 


. ٤ص أبو بكر الصديق حياته وعصره للصلابي‎ )١( 


و 


المبحث الأول 
رعاية أبي بكر الصديق ب لطلاب العلم(ت؟١ه)‏ 

أبو بكر الصديق 4# هو: عبدالله بن عثمان بن عمر التميمي» 
من خير من رعى طلاب العلم من بداية الدعوة في مكة وحتى 
توفاه الله تعالى» بل قبل إسلامه كان مشهورا بالكرم والإعانة على 
كل خيرء حتى إنه شهد له بذلك أعداؤه» فعند محاولته للهجرة 
للحبشة قال عنه ابن الدغنة: "إنك لتزين العشيرة» وتعين على 
النوائب» وتكسب المعدوم» وتفعل المعروف"'. 

فما ظنك بالمقدام إذا رأى حاجة أهله وإخوانه إلى مساعدته. 
فلا شك أن إسلامه :© كان دافعا لمضاعفة جهده في رعاية 
المسلمين» ولا سيا ذوي الحاجات منهم. 

فكان أولى الناس ببذا المعروف والرعاية التى كان يقدمها وإ 
بعد إسلامه. أن يقدمها لإخوانه المسلمين الذين كانوا بأمس الحاجة 
هاء وأثنى الله عليه بذلك فقال: 3# امان أعطى ولق (لره) وَصَدَقَ با سى 

می ری 4 [الليل 5 - /ا]» وسيب الاق (00) 
موق مایرگ( ولگ ند ینیم ری ر اء ج 
ريا لفل ن ) یری )4 [اللی ل۱۷ - ۲۱]. 

ويمكن بيان ناذج من تلك الرعاية في المطالب التالية: 


.)099٠4( أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة النبی كَل‎ )١( 


(؟) سيأتي بيان سبب نزول الآيات في المطالب التالية. 


نماذج من رعاية الصحابة وا 


لطلاب العلم 


الفطلب الأول 
رعاية أبي بكر ب4 لذبي ككل 

فقد كان لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قدم السبق في 
رعاية معلم هذه الأمة <4 ويبرز ذلك في مواقف وأعمال عدة منها: 
أولا: رعايته للنبي صلى الله علي وسام بنفسه وماله: 

فقد قال عنه الرسول يَكِْ: ((إن الله بعثني إليكم فقلتم: 
کذبت» وقال أبو بكر: صدق. وواساني بنفسه وماله فهل أنتم 
تاركون لي صاحبي))27. 

وقال: ((ليس أحد أمنَّ عل في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي 
قساف( 1 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله لله کا : ((ما نفعني مال أحد 
قط ما نفعنی مال أبي بکر)) فبكى أبو بكر» وقال: وهل أنا ومالي 
إلا لك يا وسو الله . 

فهذه شهادة من رسول الله ية لأبي بكر بيا قام به من خدمة 
التعليم والدعوة وخدمة إمام الدعوة محمد ب. 

وان قر كد الت عل راز جاتب التضحة بالق ونال 
ران اا E‏ 
لاي بكر ن 4# مالا كثيرأ» سخره في خدمة رسول الله بف وتسيير 
العملية التعليمية والدعوية» في الوقت الذي كانت الدعوة في أمس 
الحاجة إلى المال والنصرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي يَئةِ: «لو كنت 
متخذاً خليلاً..») (571") وحديث(5550). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب المساجد» باب الخوخة والممر في المسجد(۷٦٤).‏ 


ار ل ل سي ا (2571) وصححه الألباني. 


ثانيا: الدفاع عن النبي كَكِ: 

وكان د 4# يدافع عن رسول الله 4 والمواقف في ذلك كثيرة 
منها: 

١‏ - دفاعه عن النبى ي عند الكعبة: 

عن عروة بن الزبير 4# قال سألت عبدالله بن عمرو بن العاص 
5 أخبرني بأشد شيء صنعه المش ركون بالنبي كَلْ؟ قال: "بينا النبي كَل 
يصل في حجر الكعبةء إذ أقبل عقبة بن أبى معيط» فوضع ثوبه في عنقه 
اس كد وني لواحي 
ل قال: + افون رجلا أن يمول رَه [غافر: ۲۸]". 

ا 

وي حادثة المجرة گان أبو نکر : 4# يمشي حول النبي كلك 
خوفاً عليه من القتل فعن ابن أبي مليكة قال: "لما هاجر النبي كلل 
خرج ومعه أبو بكر فأخذا طريق ثور قال: فجعل أبو بكر يمشي 
خلفه ويمشي أمامه» فقال له النبي يَك: «ما لك؟!» فقال: يا رسول 
الله أخخاف أن تؤتى من خلفك فأتأخر وأخاف أن تؤتى من أمامك 
فأتقدم. . قال: فلم انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: يا رسول الله كما أنت 
ع ان . فرأى جحراً في الغار فألقمها قدمه وقال يا رسول الله: 
إن كانت لسعة أو لدغة كانت بير 

۳ ی لاس ا 

قدب اوک 4# بالصديق لكثرة تصديقه للنبي 355 
وني هذا تقول أم المؤمنين عائشة #: "للا أسري بالنبي بي إلى 
المسجد الأقصىء» أصبح يتحدث الداس يذلك» قارتك ناس كانوا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب ما لقي النبي صلى الله عليه 

والسلام والصحابة من المشركين بمكة(٦١۳۸).‏ 


(؟) فضائل الصحابة للإمام أحمد /١‏ 57. 
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نماذج من رعاية الصحابة لا 
لطلاب العلم 
آمنوا به وصدقوه» وسعى رجال إلى أبي بكر» فقالوا: هل لك إلى 
صاحبك؟! يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس! قال: وقد 
قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك فقد صدق. قالوا: أو 
تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن يصبح؟!! 
قال نعم» إني لأصدقه فيا هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء في 
غدوة أو روحة» فلذلك سمي أبوبكر الصديق"'. 

وقد مر بنا قول النبي 4 عنه ((إن الله بعثني إليكم فقلتم: 
كليت) ا دق 

وعن أب هريرة 3 ه: أن رسول الله ية كان على أحد هو وأبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. فاهتز أحد فقال النبي 
عليه السلام : ((اثبت أحد فإن) عليك نبي وصديق وشهیدان)) . 

٤‏ - أنه كان وزير النبى به ومستشاره. 

ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن محمد بن جبير بن 
مطعم» عن أبيه» قال: أتت امرأة النبي ب4 فأمرها أن ترجع إليه» 
قالت: أرأيت إن جئت ول أجدك؟ كأنها : تقول: الموت» قال كلل 
((إن لم تجديني فأتي أبا بكر))”"". 


)١(‏ سيرة ابن هشام /١‏ 0405» وأخرجه الحاكم في المستدرك /٠‏ 5017950 5) وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه» وأقره الذهبي في التلخيص . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب قول النبي ب ((لو كنت متخذا خليلا)) 
.)۷٥(‏ 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الناقب» باب قول النبي بيا ((لو كنت متخذا خليلا)) , 
(0۹). 
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وعن عائشة #» قالت: لما مرض رسول الله يك مرضه الذي مات 
فيه» فحضرت الصلاة» فأذن فقال: ((مروا أبا بكر فليصل بالناس))'. 

وعن أنس بن مالك : و قال: بعثني بنو المصطلق إلى رسول 
لله يا فقالوا: سل لنا رسول الله لاء إلى من ندفع صدقاتنا بعدك؟ 
قال: فأتيته فسألته» فقال: ((إلى أبي بكر))”". 

ه - كثرة ملازمته للنبي 4 ودخوله عليه: 

فعن علي بن أبي طالب رضي الله عن قال : كثيرا ما كنت أسمع 
رسول الله 44 يقول: ((كنت وأبو بكر وعمر» وفعلت وأبو بكر 
وعمرء وانطلقت وأبو بكر وعمر))”". 

ويدل على ذلك أيضا ملازمته للنبي ية في الهجرة» وهذا 
اصطفاء من الله تعالى لأبي بكر ليكون في هذا المقام» وهذا يدل على 
شدة ارتباطه بالنبي ب ومساندته له ورعايته له. 

الطب الثاني 

رعاية أبي بكر ر4 لطلاب المدرسة النبوية 

وكان لطلاب العلم في مدرسة رسول الله 4 عظيم الرعاية 
من أبي بكر #» ومن ذلك: 


أولا: كان يعتق المسلمين المضطهدين في العهد المكي: 


فما يبين حرص أب بكر الصديق د 9 على طلاب العلم 
والسلمية اده أن دعم الدعوة بالمال والرجال والأفراد.» فكان 


.)555( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة‎ )١( 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك7/ ۸۲ (5550) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الذهبي في التلخيص. 

() أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب قول النبي بي ((لو كنت متخذا : 
خليلاً )) (/351/1). 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


يقارف ا 0 المملوكين من المؤمنين والمؤمنات» ومنهم 
بلال بن رباح 5 مؤذن رسول الله 5 وغيرهم من صار لهم 
شأن في الإسلام. 

وأنزل الله تعالى في إكرامه للمسلمين والدعوة قوله تعالى: ‏ امن 
OFS‏ (ر8) وَصدَّقَ با خسى '(رة) بره رى )4 [الليل: ه-لا]. 

فعن عامر بن عبدالله بن الرّبير ا قال: "كان أبو بكر الصديق 

4 ع ايه تي عه ان إذا أسلمن» 
1 له أبوه: أي بنيّ» أراك تعتق أناساً ضعفاءء فلو نك أعتقت 
و لد يقومون معك» ويمنعونك» ويدفعون عنك. فقال: 
أي أبت؛ إن أريد ما عند الله. قال: فحدثني بعض آهل بيتي» 
أن هذه الآية أنزلت فيه: + اما من أغطن وان ) 0-520 
ft‏ 


قال ابن كثير: "أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر« 
وإسلامه كان أنفع من إسلام من تقدم عليه من بيت رسول الله إذ 
كان صدراً معظ)ً رئيساً في قريش مكرما وصاحب مال وداعية 
إلى الإسلام» وكان محبباً متآلفاً يبذل المال في طاعة الله ورسوله"". 

فبهذا الإعتاق أزال الحواجز التي تقف أمام طلاب العلم في 
طريق الطلب» بل في طريق التمسك بالدين» وتطبيق توجيهاته. 
وفرغهم لطاعة الله عز وجل واتباع رسوله 4 والتعلم منه. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان٤ ٤١١/۲‏ وذكره ابن كثير في التفسير 
45١‏ والسيوطي في الدر المنثور// 0 07. 
6 وى لد 
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ثانيا: إكرامه للمسامين الجدد في مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم: 


"كان أبو بكر :8ه الذراع الأيمن لرسول الله ي فتفرغ 
للدعوة» وملازمة رسول الله صلى الله علي وسلم» وإعانته من 
يدخلون في الدعوة في تربيتهم اه وإكرامهم"". 

فهذا أبو ذر الغفاري :2 يروي قصة إسلامه ومنها: " 
فقال أبو بكر: ائذن لي يا رسول الله في طعامه الليلةء 0-7 
رسول الله ک4 وأبو بكر وه وانطلقت معهماء ففتح أبو بكر و 
لي أول طعاء 
Wl aE‏ 


اه ا 
فعن رافع بن عمرو الطائي 4ه قال: "بعث رسول الله كلا 
عمرو بن العاص اء على جيش ذات السلاسل» وبعث معه في 
ذلك الجيش أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم| وسراة - أي شرفاء 
- أصحابه» فانطلقوا حتى نزلوا جبل طىّء فقال عمرو: انظروا إلى 
رجن لل ا د دا ما ماه راق ين ف فإنة كان 
- أي لص يغزو وحده - في الجاهلية. 
قال رافع: فلما قضينا غزاتنا وانتهيت إلى المكان الذي كنا خرجنا 
منه» توسمت أبا بكر رضي الله تعالى عنه» فأتيته» فقلت: إني توسمتك 


.١55ص الخلافة الراشدة والدولة الأموية - يحي اليحي‎ )١( 
أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب ا ا‎ )۲( 


د 


)001 أخرجه الطبراني في الكبير 0/ 0١‏ 6 وانظر: مجمع الزوائده/ ٠٤۳‏ , 


نماذج من رعاية الصحابة جي 
لطلاب العلم 
من بين أصحابك» فائتني بشيء إذا حفظته كنت مثلکم» فقال: أتحفظ 
أصابعك الخمس؟ قلت: نعم» قال: تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
عبده ورسوله» وتقيم يم الصلوات الخمسء وتؤتي الزكاة إن كان لك 
مال» وتحج البيت» وتصوم رمضان. حفظت؟ قلت: نعم. 

قال: وأخرى لا تأمرن على اثنين» قلت: هل تكون الإمرة 
إلا فيكم أهل بدر؟ قال: يوشك أن تفشو حتى تبلغك ومن هو 
دونك... إن الرجل إذا كان أميراً فتظالم الناس بينهم» فلم يأخذ 
لبعضهم من بعض؛ انتقم الله منه..''. 

يا له من موقف عظيم لقد توسم الرجل في أبي بكر 80 أي 
اطمأن إليه» أو أحبه» أو وجد فيه شيئا يجذبه إليه. وهكذا يكون 
المربي الذي يرعى طلاب العلم أن يُقبل الناس عليه؛ لما فيه من 
الصفات الظاهرة التي تجذب الناس له. 

وكان كذلك 5ه فقد استفاد من فرصة وجود هذا الطالب 
للعلم وقام معه ببعض جوانب الرعاية: 

- أجابه عن سؤاله. 

- وأجابه بطريقة تناسبه» لكي يحفظ ذلك العلم حيث قال له: 
((أتحفظ أصابعك الخمس..)). 

- وعلّمه ما يحتاج إليه» لمعرفته بأحوال طلاب العلم. 

- وزاد في توجيهه على ما ينفعه في دنياه وأخراه فقال له: ((لا 
تأمرن على اثنين)) وذلك لمعرفته بقدرة الطالب الذي أمامه. 


ا ايند 


lr 


رابعا: تفرسه في الموهوبين من طلبة العلم ورعايتهم وتقديمهم: 

فعندما قدم وفد ثقيف للمدينة ليعلنوا إسلامهم» وأراد 
رسول الله ء4 أن يؤمر عليهم أشار أبو بكر :كه بعثمان بن أبي 
العاص :48 وكان أحدثهم سناً فقال الصديق: يا رسول الله إني 
رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم 
القرآن» فقد كان عثمان بن أبي العاص كلا نام قومه بالهاجرة» 
عمد إلى رسول الله ية فسأله في الدين واستقرأه القرآن حتى 
فقه في الدين وعلم» وكان إذا وجد رسول الله نائياً عمد إلى أبي 
بكر وكان يكتم ذلك عن أصحابه» فأعجب ذلك رسول الله 
وعجب مته وا 
خامسا: اهتمامه بأهل الصفة: 

آهل الصفة هم أضياف الإسلام» وطلاب العلم الفقراء 
تفرغوا للجهاد ولطلب العلم في مسجد النبي 4 ومن أشهرهم 
من علماء الصحابة أبو هريرة ياه 

وكان لأبي بكر 4 دور في رعايتهم فعن عبدال رحمن بن أبى بكر 
:2 "أن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء» وأن النبي بي - قال مرة: 
((من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام 
أربعة فليذهب بخامس أو سادس)). وأن أبا بكر جاء بثلاثة..."”0". 
(1) أخرجه الطبري في التاريخ + ٥ /Y‏ والبيهقي في دلائل النبوة / °" 

وانظر: سبل ادى والرشاد للصالحي ۲۸٩/٩‏ 


22 أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة »)۳١۸١(‏ ومسلم في : 
كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف .)٠٠١۷(‏ 


نماذج من رعاية الصحابة ور 


لطلاب العلم 


المطاب الثالث 

رعاية أبي بكر 2 لطلاب العلم في خلافته 

بعد وفاة رسول الله 4 حمل راية الدعوة والتعليم والجهاد 
والرعاية وسياسة الأمة ذلك الصديق #» فلم تشغله هموم 
السياسة وا جهاد وحرب المرتدين عن المضي في طريق رعاية طلاب 
العلم» ويمكن بيان عض معام رعايعه في الشاظ العالية: 
أولا: تربيته طلاب العلم على عدم القول على الله بلا علم: 

فعندما سئل عن قوله تعالى: # وک وا [عبس: ١‏ 7], 
قال: "أي سماء تظلني! وأي أرض تقلني! إذا أنا قلت في كتاب الله 
مالا الب '37, ٠ ٠‏ 

فهذا الموقف منه تربية عملية لطلاب العلم على عدم القول 
على الله بلا علم» مع العلم أن أبا بكر هو أعلم الخلق بعد رسول 
الله ياء وهو خليفته في الدعوة وسياسة الأمة. 

ولذا بقيت تلك الوصية يوصي بها العلماء طلابهم إلى يوم 
القيامة» وأصبحت من الجوانب المهمة التي يركز عليها العلاء في 
رعايتهم لطلاب العلم. 
ثانيأ: قبوله مشورة عمر :2:: في جمع القرآن. 

فعن زيد بن ثابت 4# قال: "بعث إل أبو بكر وله لمقتل أهل اليمامة» 
فإذا عمر بن الخطاب :أ عنده» قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن 


القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن الكريم» وإني أخشى أن يستحر 
القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /٠١‏ 017. وابن كثير في تفسير القرآن ‏ 


.١١/١ العظيم‎ 


O 


۵ 
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بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف أفعل شيئاً م يفعله رسول الله ؟! 
فقال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري 
للذي شرح له صدر عمرء ورأيت في ذلك الذي رأى عمر”". 

كام شكي جلدمن المخصصين من الصحا رومع حاير 
دقيقة من أجل مشروع - جمع القرآن» وهذا الجمع كان له عظيم الآثر 
في حفظ القرآن وجمع الآمة عليه» فيا له من شرف ناله الصديق. 
ثالثا: بيانه لطلاب العام ما التبس عليهم من الفهم الخاطئ: 

م أبو بكر 4ء فحمد الله وأثنى عليه» وقال: "أيها الناس» 
إنكم تقر تقرؤون هذه الآية: إ( يما لماعم اشم لا 
000 رکم من صل إا اتد إلى الث جک سيا تښنم 
378 ثم ملو 4 [المائدة: »]١*6‏ وإنكم تضعوها على غير 
موضعهاء وإني سمعت رسول الله ب4 قال: ((إن الناس إذا رأوا 
المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يَعْمَّهُمْ بعقابه))”". 

فأزال التصور أو الفهم الخاطئ لأمر من أمور الإسلام» وهذا 
جانب مهم جداً في رعاية طلاب العلم حتى لا تتأصل الشبه 
والتصورات الخاطئة عندهم» فتتخطفهم أو ترمي بهم تلك الأفهام 
رابعا: أمره الولاة بالاهتمام بطلاب العام والتعليم: 

قال الصلابي: "كان للولاة في عهد أبي بكر 4# دور رئيسى في 
تعليم الناس أمور ديتهم» وف نشر الإسلام في البلاد التي يتولون 
عليهاء وكان الكثير من هؤلاء الولاة يجلسون في المساجد يعلمون 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب جمع القرآن(5985). 


(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲۹) تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين» والنسائي في السنن الكبرى )١١١51/(‏ وابن ماجة في كتاب , 
الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .)5٠045(‏ 


نماذج من رعاية الصحابة جي 
لطلاب العلم 
الناس القرآن والأحكام» وذلك عملا بسنة الرسول بيا وتعتبر 
هذه المهمة من أعظم المهام وأجلها في نظر الرسول ب4 وخليفته 
أبي بكر ا4ء وقد اشتهر عن ولاة أبي بكر ذلك"20. 

ووصف أحد المؤرخين عمل زياد والي أبي بكر #8 على 
حضرموت فقال: "فل أصبح زياد غدا يقرئ الناس کا كان يفعل 
قبل ذلك 

وبهذا التعليم كان للولاة دور كبير في نشر الإسلام في ربوع 
البلاد التي يتولونهاء وبهذا التعليم تثبت أقدام الإسلام سواء في 
البلاد المفتوحة الحديثة عهد N‏ أو في البلاد التي كانت 
مسلمة وارتدت وهي حديثة عهد بالردة؛ ا بأحكام دينهاء 
إضافة إلى أن البلاد المستقرة كمكة والطائف والمدينة» كان مها من 
يقرئ الناس بأمر من الولاة أو الخليفة نفسه» أو من يعينه الخليفة 
على التعليم في هذه البلدان". 

و"تنقطع أخبار إرسال البعثات التعليمية في خلافة الصديق 
#» وربا يرجع ذلك إلى أحداث حركة الردة الخطيرة حيث لم 
تعد البوادي آمنة. ثم تنشط هذه البعثات بعد إعادة توجيد الجزيرة 


والتوسع في الفتوح في خلافة عمر 35 "ا 


. ٠٠١ أبو بكر الصديق - الصلابي ص‎ )١( 
.1١- 5٠ /١ (؟) الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين لعبدالعزيز العمري‎ 
e (۳) 


۵ 
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المبحث الثاني 
رعاية عمرين الخطاب :9:: لطلاب العام (ت؟7ه) 
لقد كان عصر عمر بن المخطاب 4# وسيرته في رعاية طلاب 
العلم عظيمة الجهد والأثر وذلك راجع إلى طول خلافته رل 
وكثرة الفتوحات في عصره والتي أدت إلى نشر العلم والعلماء في 
جنيع البلدان المفتوحة. 
ومن ثم ترتب على ذلك عناية كبيرة بالعلم والعلاء» ويمكن 
إبراز تلك الرعاية في المطالب التالية: 
المطاب الأول 
رعاية عمر ر لمعام البشرية وطلاب العام 
في العهد النبوي 
كان لعمر بن الخطاب وه رعاية خاصة لمعلم البشرية» في 
النقاط التالية: 
أولا: حفاظه وغيرته على زوجات معام البشرية جلا 
عن أنس قال: قال عمر وه: "وافقت ربي في ثلاث: فقلت: يا 
رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؛ فنزلت + وأجدُوا ن مقار 


بهِتْمُصَلٌّ ‏ [البقرة: 170]. وآية الحجاب قلت: يا رسول الله لو 


أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر؛ فنزلت آية الحجاب. 
. لاله و ااه اس 2 ا 
واجتمع نساء النبي بيا في الغيرة عليه فقلت هن: | عمى ريه إن طَلَفَكنَ أن 


و +3 کور ليو صلم رع 8 
بده أزوجا يرا مسكْنَوَأَهُ 4 [التحريم: 0] فنزلت هذه الآية"7". 


(1) أخرجه البخاري في كتاب القبلة» باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة , 
على من سها فصل إلى غير القبلة .)5٠7(‏ 


د 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


ثانيا: محاولة توفير الجو الأسري الهادئ لرسول الله َي والفضب لمن يخالف 
ذلك 


وذلك في موقفين: 

الموقف الأول: في حادثة التخيير: 

فعن جابر 4# قال: "أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله كَل 
والناس ببابه جلوس» والنبي ٤ي‏ جالس» فلم يأذن له. ثم أقبل عمر 
فلم يأذن له» ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلاء والنبي يي جالس وحوله 
نساؤه» وهو ساكتء فقال عمر: لأكلمن النبي جي لعله يضحك. فقال 
عمر: يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد - زوجة عمر - سألتني النفقة آنفاء 
فوجأت عنقها. فضحك النبي ء4 وقال: ((هن حولي يسألنني النفقة)). 
فقام أبو بكر : 9 إلى عائشة ليضرببهاء وقام عمر 4# إلى حفصة كلاهما 
يقولان: تسألان النبي بيا ما ليس عنده؟. فنهاهما رسول الله يللد .. 

فغضب عمر وأبو بكر 8 لأنهم| أحسا أن النبي كَل حزين 
من أمر ماء فغضبا عندما علا أن الأمر يخص نساءه» ومنهن عائشة 
بنت أبي بكر» وحفصة بنت عمر إن حتى قاما ليضرباهماء وهذا 
من حرصهم على توفير اجو الهادئ الساكن لرسول الله ٤‏ وأهل 
بيته» ليتفرغ للتعليم والتوجيه وتبليغ رسالة ربه. 

الموقف الأول: في حادثة التحريم: 

في حديث أنس المتقدم رواية أخرى قال فيها عمر #: "وبلغني 
معاتبة النبي بي بعض نسائه» فدخلت عليهن؛ قلت: إن انتهيتن أو 


ليبدلن الله رسوله کل خيراً منکن» حتی أتيت إحدى نسائه قالت: 


, أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب بیان أن تخییر امرأته لا يكون طلاق إلا‎ )١( 
.)١ 51/8 ( بالنية‎ 


ا ل ع الور ع ل ل 
الله : + عَم ويه :إن طلقکی أن به روجا خا یکی سامت موه متت 
ب يكت عبد ت سيط یکن اا 4 [التحريم: د الآية]"”0. 
ثالثا: دفاعه عن معلم البشرية وأصحابه وتيسير طلب العلم لهم: 

قال ابن عبد البر: "كان إسلام عمر عِراً ظهر به الإسلام بدعوة 
ال 7 , 

قال عبدالله بن مسعود #: "ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر» ولقد 
رأيتنا وما نستطيع أن نطوف بالبيت ونصلي؛ حتى أسلم عمرء فلا 
أسلم قاتلهم حتى تركوناء فصلينا وطفنا"”". 

وعن صهيب بن سنان ويه قال: "لما أسلم عمر 
الإسلام» ورددنا إليه علانية: 59 حول البيت حِلَقاً 7 
بالبيت» وانتصفنا من غلظ عليناء ورددنا عليه بعض ما يأتي به" . 
رابعا: بذله المال لطلاب العلم: 

وعن ابن عمر أن عمر #25 تصدق بمالٍ له على عهد رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: [واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) 
(EA)‏ 


(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر ۳/ ١١58‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر ( 575/815)؛ 
وذكره صاحب فضائل الصحابة بطوله /١‏ 55 7. 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات 7/ ٠۲۹۹‏ بإسناد فيه الواقدي» وذكر السيوطي , 
في تاريخ الخلفاء ص ۱٠١‏ . 


O 


نماذج من رعاية الصحابة جي 
لطلاب العلم 
يد وكان يقال له: ثمغ'''» وكان به نخل» فقال عمر: "يا رسول 
الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس» فأردت أن أتصدق به 
فقال النبي 445: «تصدق بأصله. لا يباع ولا يوهب ولا يورث. 
ولكن ينفق ثمره)» فتصدق به عمر» فصدقته تلك في سبيل الله 
وفي الرقاب والمساكين» والضيف وابن السبيل» ولذوي القربى» 
ولا جناح على من وليه يأكل منه بالمعروفء أو يؤكل صديقه غير 


(7۳ 


فهذه الرعاية من عمر رضي الله تعالى عنه يسرت وأعانت 
والارتقاء بالجانب الويماني» وهذه كلها مما يحتاجه طللاب العلم. 

لقد رعاهم بجاهه وبقوته وباله حتى أنه لقب بالفاروق 
لتفريقه بين الحق والباطل» وإعانة آهل الحق والوقوف معهمء 
خامسا: حرصه على طلاب العام من الفتنة: 

ثبت في مساعدة عمر يِه غيره من أصحابه الذين يريدون 
الهجرة وخشي عليهم من الفتنة والابتلاء في أنفسهم» حيث ذكرت 
كتب السيرة أنه لما أراد الحجرة اتفق وعياش بن أبي ربيعة» وهشام بن 
العاص بن وائل السهمي» على مكان يجتمعون فيه بعد خروجهم 
من مكة للهجرة للمدينة وقالوا: "أينا لم يصبح عندها فقد حبس 
)١(‏ ثمغ: صَيْعَةٌ لعُمَرَ بن الخطابء صَدَقَةٌ مَوقُوفةٌ بالمدينة.انظر: كتاب العين 

للخليل بن أحمد الفراهيدي؟/ ٠7‏ 5 . 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم : 
وما يأكل منه بقدر عمالته (۲۷۷۲). : 


فليمض صاحباه. قال عمر: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند 
المكان» و حبس هشام» وفتن فافتتن» فلم قدمنا المدينة خرج أبو جهل 
بن هشام والحارث بن هشام إلى عيّاش بن أبي ربيعة» حتى قدما علينا 
المدينة» ورسول الله ب بمكة. وقالا: إن أمك نذرت أن لا يمس 
رأسها مُشط حتى تراك ولا تستظل من شمس حتى تراك فرق 
لهاء فقال عمر له: إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك» 
فاحذرهم» فوالله لو آذى أمك القمل لامتشطت» ولو اشتد عليها 
حر مكة لاستظلت. قال: بر قسم أمي» ولي هناك مال فآخذه. قال 
عمر: فقلت: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالاء فلك نصف 
مالي» ولا تذهب معههما. قال: فأبى عل إلا آن يخرج معهماء فلا أبى 
إلا ذلك قال: قلت له: أما إذ قد فعلت ما فعلت» فخذ ناقتي هذه 
فالزم ظهرهاء E‏ فانج عليهاء فخرج عليها 
معهماء حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا أخيء والله 
لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا تعقبنى على ناقتك هذه؟ قال: بلى. 
قناع واناع ا وا کی اغا 
فأوثقاه» ثم دخلا به مكة» وفتناه فافتتن "'. 

قال عمر: "فكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفاً ولا عدلاً 
ولا توبة» قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: 
وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم فلا قدم رسول الله بي المدينة أنزل 
الله تعالى فيهم وفي قولنا وقوهم لأنفسهم: قل كومادى أ لين 


1 يخ هدمع 


سرا عل انمه لا قتطوأ ون رة أله إن الله عر الدو ب يا 


.۲٠٠/١ السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري‎ )١( 


r 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


خا وَلَنسا إل رکم وَأَسْلِمُوا له من نَل 
3 کک اب م لا شروت ) وَأنِعُوأ أَحْسَنَ 
1 نک ين يحم ت يل ل ایک المد اہک راک 
ی ا [êa =o;‏ 

قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في صحيفة» وبعثت بها 
إلى هشام بن العاص قال: فقال هشام: فلا أتتني جعلت أقرؤها 
بذي طوىء فألقى الله في قلبي آنا إنما أنزلت فيناء وفيم| كنا نقول 
اتسينا ر قال رجت إل ری تات علد 
الت ورسلا وو الد 

"هذه الحادثة تظهر لنا كيف حرص عمر ط لله على صاحبه 
طالب العلم مثله في مدرسة النبوة» وهو موقف يظهر المستوى 
العظيم من الأخوة بين أصحاب المدرسة الواحدة التي بناها 
الإسلام» فعمر يضحي بنصف ماله وبناقته حرصاً على سلامة 
الح ورف علا من أن شه ال كور تعد عر دته 

إن مسارعة الفاروق ن بإرسال هذه الآيات إلى أخويه عياش 
لاسو عر ار ا 
عظيم عند ابن المخطاب ا #. لقد حاول مع أخيه عياش» فأعطاه 
نصف ماله على أن لا يغادر المدينة» وأعطاه ناقته ليفر عليهاء ومع 
هذا کله» فلم يشمت بأخيه. ولم يتشف منه لأنه خالفه» ورفض 
نصيحته» وألقى برأيه خلف ظهره» إنا كان شعور الحب والوفاء 
لأخيه هو الذي يسيطر عليه". 


.٠١ /۲ نظام الحكومة الإسلامية للكتاني‎ )١( 


)۲( الى الل ا 


۵ 


lr 


سادسا: كان حريصا على رعاية أهل الصفة: 
عن عمر بن الخطاب ا قال: "قسم رسول الله بي قسمة 
فقلت: يا رسول الله لغير هؤلاء أحق منهم أهل الصفة"'. 
المطاب الثانى 
اهتمام عمر :2 بتربية طلاب العام 
على القرآن وفهم عاومه 
ويبرز هذا الجانب من خلال النقاط التالية: 
١‏ - مشورته لأبي بكر ا بجمع القرآن: 
ففي خبر زيد بن ثابت #ه السابق في ذكر خلافة أبي بكر 
قال اک ينه: "إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم 
الييامة بقراء القرآن الكريم» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء 
في المواطن» كلها فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع 
القرآن فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح 
له صدر عمر» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر"”". 
۲ - حثه طلاب العلم على حفظ القرآن والعمل به: 
فما قال عمر + في خطبته التي تولى فيها الخلافة: "اقرؤوا 
القرآن تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله"”". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١7722/70/١‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 


صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن ربيعة 
(۳) أخرجه الدارمي في السنن‌۱/ ٩۳‏ (3509)» قال حسين سليم أسد: رجاله , 
ثقات غير أنه منقطع» وأخرجه ابن أبي شيبة ۷/ ٠١١‏ . 


د 


نماذج من رعاية الصحابة جي 
لطلاب العلم 

وروي أنه قال: "تعلموا القرآن واعملوابه””"'» وقال: "اقرؤوا 
كتاب الله عز وجل» وسلوا الله عز وجل به قبل أن يقرأه أقوام 
يسألون الناس به””"» وقال: "تعلموا سورة براءة» وعلموا نساءكم 
سور لقو انا 
؟ - تشجيعه على حفظ القرآن: 


وكان د #ه يشجع من يحفظ القرآن» ويشجع طلاب العلم على 
تلقي العلوم ويسر سبلها هم» ويعطيهم المكافآت المالية تشجيعاً 
هم. فكان يطلب من عماله أن يرفعوا له أسماء حفاظ القرآن لكي 
يكرمهم» ويزيد عطاءهم» فأرسل له أبو موسى الأشعري ا - 
وكان عاملاً على البصرة - بثلاثائة وبضعة رجال). 

وقد تجلى ذلك في أمره لسعد بن ابي وقاص د به بأن يعطي من 
يتعلم القرآن مما بقي من المال“. 

وهذا التشجيع من الفاروق لأبناء الأمة الذين تفرغوا لتعلم كتاب 
الله وحفظه» فلم يجدوا إلا العون والتشجيع» وخصوصاً في الأقاليم 


2397/7 أخرجه سعيد بن منصور في السنن‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في الزهد ص ١۷۷٤ء‏ والبلاذري في أنساب الأشراف ص ١78‏ - 
9, وأخرجه ابن أبى شيبة ۲/ ۱۹۸ .)۷۷٤۳(‏ وانظر: كنز الععال .)5١١١(‏ 


(۳) أخرجه سعيد بن منصور ۲۳۰/۰ )٠١٠١7(‏ والقاسم في فضائل 
القرآن١/ »)۳۷۳(٤۱٥١‏ والبيهقي في الشعب ۲/ .)۲٤۳۷( ٤۷۲‏ 


(4) أبو موسى الأشعري الصحابي العلم .)١19(‏ 


)2( ل 


التي كان أهلها حديثوا عهد بالإسلام» يفجر الطاقات الكامنة فيها 
من مقدرة أبنائها على الحفظ والفهم لكتاب الله وسنة رسوله علا . 
٤‏ - متابعته طلاب العام من الفتيان وتدارسه القرآن معهم والحث على ذلك: 

عن عبدال رحمن بن زيد قال: "كان عمر بن الخطاب زه إذا صلى 
السّبحة”"“دخل مربدا" له» فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن منهم 
ابن عباس بان قال: فيأتون فيقرءون القرآن ويتدارسونه. فإذا كانت 
القائلة انصرف..". 

وكان عمر 4# يربي طلابه على تدارس القرآن وقراءته» وعدم 
المجادلة فيه والاختلاف في نصوصه. قال #: "اقرءوا القرآن ما 
اتفقت عليه قلوبکم» فإذا اختلفتم فيه فقومواعنه". 
۵ - اهتمامه بالعلوم المرتبطة بالقرآن والسله: 

عن عمر بن الخطاب ك قال: "تعلموا العربية فإنبا تبت 
العقل وتزيد 0 المروءة". 


003 وانظر: عمر بن الخطاب - الصلابي (75757). 

(۲) السبحة: الدعاء وصلاة التطوع. 

(۳) المربد: المكان الذي يجعل فيه التمر. 

(4) أخرجه ابن جرير في التفسير 5/ 540 برقم(۳۹۹۹)» وذكره السيوطي في 
الدر المنثور .٥۷۸/١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإی‌ان ٤۱۸/۲‏ (27577))» وانظر: كنز العمال 
۷ 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإي‌ان۲/ ۲٠۷‏ رقم(217177)» والخطيب في الجامع , 
5/7 رقم(717١1).‏ 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


وقال: "تعلموا إعراب القرآن ىا تعلمون حفظه"'. 

ا 4 لكي تحفظ معاني القرآن وعلومه. 
حتى لا ينشأً أفراد من طلبة العلم لا يفقهون من القرآن إلا حروفه. 
ويضيعوا حدوده. 
” - اهتمامه بتعلم وتعليم القرآن على وجهه الصحيح: 

ورد أنه قدم قيس بن مروان الجعفي على عمر ا يه فقال: يا أمير 
المؤمنين» جئت من الكوفة» وتركت بها رجلاً يملي الصاحف عن ظهر 
قلب» فغضب عمر وانتفخ حتى كاد يملا ما بين * شعبتى الرحل» فقال: 
وو ر قال: عراف بن سعوة ف زل وی ع 
ا 
ما أعلمه بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه"". 

وعن ابن أبى مليكة قال: قدم آعراي في زمان عمر و نه فقال: "من 
توك ها آنا عل هار ر برا ا00 رد 
المشركين ورسوله بالجرء فقال الأعرابى: أو قد برئ الله من رسوله!! إن 
كن امبرو من وسرله انا برى يعات عبر مال الأكراي E‏ 
قالح يا أعراى أثرا سن رسرل الة.وقال: يا أمين الزن إن قبت 
مسحت 0 سن 0 gg‏ 
فقال: 3 3 الله برق بن المذرك 0 سول #[التوبة: ۳] -أي: قرأها 
خطأ بكسر لام رسوله- فقلت أو قد برئ الله من رسوله فإن يكن الله 
برىء من رسوله فأنا أبرأ منه. فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابى» قال 
فكيف يا أمير المؤمنين قال: إن الله بريء نع ا قن وو اب فقا 


)١(‏ ذكره السيوطي جامع الأحاديث50؟/ »)۲۹۷٠۸(۷۷‏ وعزاه إلى كنز 
العمال(55١5)»‏ وأخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن ۲/ .)٦۲۲(۱۸۳‏ 
(؟) أخرجه أحمد المسند١/ )١175(765‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناداه صحيحان ٠‏ 

سن 


الأعرابي: وأنا والله أبرأ من برئ الله ورسوله منه» فأمر عمر بن الخطاب 
أن لا يقرئ الناس إلا عالم باللغة". 

وروي أنه يه انتهى إلى قوم يقرئ بعضهم بعضاًء فقال: 
"اقرؤوا ولا تلحنوا". 

المطاب الثالث 

وصايا عمر 0 التريوية والعامية لطلاب العام 

ويبرز هذا في مجموعة من المعالم وهي على النحو التالي: 
١‏ - حرصه على تريبتهم على توحيد مصدر التلقي: 

قال خالد بن عرفطة: "كنت جالساً عند عمر يه إذ أتي برجل» 
فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم. فضربه بعصا معه. 
فقال الرجل: مالي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس. فجلسء فقراً 
عليه: e‏ ألكتب آي 00 راه فنا مراع 
شر ران نے ين يبو لي افر #[يوسف: ١‏ -7] 

ثم قال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟ قال: مرني بأمرك أتبعه. 
قال: انطلق فاحه» ثم لا تقرأه أنت ولا تقرؤه أحدا من الناس» ثم حكى 
له عمر 4# قصة مجيئه بالتوراة إلى النبي 4 وغضبه وكلامه في ذلك .. 
(1) كنز العمال لابن عساكر (4107): وذكره السيوطي في جامع 

.)٠٠٥۷٥(٤۹۸ الحادیث۲۷/‎ 


(۲) أخرجه سعيد بن منصور في السنن »157/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(YO /7‏ 


(۳) مجمع الزوائد ۱ وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن اسحاق إا 


الواسطى ضعفه أحمد وجماعة. 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


۲ - وصيته لطلاب العلم بالإخلاص في التعلم والتعليم: 

فقد كان به يحث طلابه على إخلاص النية لله عز وجل في 
طلب العلم» وابتغاء وجهه دون الأغراض الدنيوية» والجد في 
طلب العلم» وعدم الزهد فيه والرغبة عنه لأي سبب كان. 

فما ثبت عن عمر و أنه قال: "يا ايا الناس» إنه قد أتى عل 
زمان أرى من قرأ القرآن يريد الله عز وجل وما عنده» فيخيل إل 
أن أقراما قرو رون الاس تور ينون يه الداياء ا فاريدوا 
الله بأعمالكه"0". 

وقال: "لا يتعلم العلم لثلاث ولا يترك لثلاث» لا يتعلم 
ليماري به» ولا ليباهي به» ولا ليرائي به» ولا يترك حياء من طلبه» 
ولا زهادة راا بن" 
؟ - وصيته طلاب العام بتعلم العلوم التي تنفعهم في أمور دينهم ودنياهم: 

فقد أوصى عمر 85 طلاب العلم بجملة من العلوم المهمة 
التي بها قوام حياتهم» والتي تحفظ هم دينهم ولغتهم. ومن ذلك 
قوله: "تعلموا أنسابكم لتصلوا آرحامک". 

وقوله: 'تعلموا الشعر؛ فإن فيه محاسن تبتغى» ومساوئ تتقی»› 
وحكمة للحكماء» ويدل على مكارم الأخلاق". 


»)۱۹٦٩(۱۷٤ /١ أخرجه البيهقي في السنن 4/ 177860(57)» وأبو يعلى‎ )١( 
066 7( "88 وعبدالرزاق في المصنف"/‎ 


(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ص ”87. 


05 أخرجه هناد في كتاب الزهد AV /Y‏ برقم 049450 .ذكره السيوطي جامع 
الأحادیٹ۲۷/ ۲۹۷۰۹(۷۷). 


1 5 ذكره السيوطي جامع الأحاديث/ا؟/ ۲۹۷۱۰(۷۷) وكنز العمال لابن 1 
Ta‏ لابن السمعاني. 
56 


0 > 
JD 


وقال: "تعلموا الفرائض فإنها من دينك ". 

وقال: "تعلموا سورة البقرة» وسورة النساء» وسورة المائدة» 
وسورة الحج» وسورة النور فإن فيهن الفرائض . 
؛ - وصيته طلاب العلم بتعلم المهارات العلمية والتعليمية: 

فعن عمر بن الخطاب وه قال: "شر الكتابة المشق"» وشر 
القراءة الهذرمة» وأجود الخط أبينه"“. 


وروي أن عمرو بن العاص د 4 قدم على مصر» واستخلف 
عليها مجاهد بن جر بء فقال له عمر: من استخلفت؟ فقال: 
مجاهد بن جبر» فقال عمر: مولى ابنة غزوان؟ قال: نعم» إنه كاتب. 
فقال عمر: إن القلم ليرفع صاحبه" 

بل نجده زه يعاقب من يخطئ في كتابة العربية» وهو في مكان 
ينبغي أن يكون مجيداً لا كلف به وتحمله”"» فقد ورد أن أبا موسى 


)00 أخر جه الدارمي ۲/ ٤٤١‏ (١١۲۸)»والبيهقي‏ في الشعب٦/ {٧۰ ٩‏ 
كنز العمال لابن عساكر (51/5 75). 
2( أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ ۰ البيهقي في شعب الإيوان 0/ ۳۱۷. 


(۳) المشق في الخط: المد فيه» وقيل الإسراع فيه. انظر: لسان العرب لابن منظور 
۳ 


() الحذرمة: السرعة في القراءة. المصدر السابق ٠١/٠١‏ . 

(5) أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع ٠۲٠۲ /١‏ والسيوطي في تدريب الراوي 
ص۲٣٥۱‏ . 

(5) أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ۱۷۹. 


42 عمر بن الخطاب - الصلابي ص ۲٠۹‏ . 


د 


52 


نماذج من رعاية الصحابة جي 
لطلاب العلم 
الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب كتاباً 8 فكتب إليه عمر: "إن 
كاتبك الذي كتب لحن فاضربه نسو طا" ؟, 
۵ - الوصية بالتدرج في طاب العلم قبل السيادة: 
وذلك عندما نصح طلبة العلم بقوله: "تفقهوا قبل أن تسودوا”". 
قال ان حجر واا أراة عمر آنه قن تكون السادة ميا 
للمنع» قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين"". 
فطلاب العلم اليوم -ولا شك - يوماً من الأيام سيكونون 
أصحاب أعمال ومناصب» وستتكالب عليهم هموم وأشغال الدنياء 
ومن تكون هذه حاله لا يستطيع أن يعطي طلب العلم حقه» أو أنه 
قد ينف من طلب العلم» ولا يصبر عليه وعلى التواضع فيه. 
” - وصيته طلاب العلم بتجنب الأمور التي تجعلهم يتعالون على الناس: 
فعن الحارث بن معاوية الكندي: "أنه ركب إلى عمر بن 
الخطاب يسأله عن ثلاث خلال. قال فقدم المدينة» فسأله عمر: ما 
أقدمك؟ قال: لأسألك عن ثلاث خلال. قال: وما هن؟ 
قال: ربها كنت آنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة فإن 
صليت أنا وهى كانت بحذائي وإن صلت خلفي خرجت من 


.۲۷ /١ أخبار القضاة - القاضى أب بكر محمد بن خلف بن حيان‎ )١( 
وقال ابن حجر: إسناده صحيح.‎ ١194/١ فتح الباري لابن حجر‎ 22 


البناء؟ فقال عمر: تستر بينك وبينها بثوب ثم تصلى بحذائك 
ا فت 

وعن الركعتين بعد العصر؟ فقال: اني عنهم| رسول الله بيا 

قال: وعن القصص؟ فإنهم أرادوني على القصص. فقال: ما شئت. 
كأنه كره أن يمنعه. قال: إنا أردت أن أنتهي إلى قولك. قال: أخشى 
عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك» ثم تقص فترتفع حتى يخيل 
إليك أنك فوقهم بمنزلة الثرياء فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة 
در ذلك" 
۷- تربيته طلابه بعدم القول على الله بلا علم: 

قال يه وهو يحذر من خطأ العالم في فتواه وزلته: ".هدم الإسلام 
ا ل د 

وإن من نحري عمر د ©ان عدم القرل عل إن باز غلم 
استشارته الصحابة رضوان الله عليهم قبل أن يفتي أو يُعلم المسألة 
لطالب الفتوى أو العلم» مع سعة علمه يلل ومع ما أوتيه من فقه 
وحكمة. ومن أمثلة ذلك: 

قال قبيصة بن جابر ل + "كنت ما تزأيف طب قرم 
ا ''» فوقع في نفسي من ذلك شيء» 
فأتيث عمر ين الخطاب: أسأله فو جذ ت لا جه رجلا أبيضن رفيق 


vT‏ المد بخ يل ١‏ :611314 قال شعيب الارتووط: 
إسناده حسن رجاله ثقات. 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد 07٠ /١‏ (1410). 

(۳) فأصبت خششاءه: هُوَ الْعَظْمُ انات ملف الأذن. انظر: النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير 7/ 75. 

)€3 فركب ردعه: يَعْنِي أنه سقط على رَأسه. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن 1 
سلام”7/ ۳۹۳ 


نماذج من رعاية الصحابة جي 
لطلاب العلم 
الوجه» وإذا هو عبدال رحمن بن عوف» قال: فسألت عمر. فالتفت إلى 
عبدال رحمن بن عوف فقال: ترى شاة تكفيه؟ قال: نعم. فأمرني أن 
أذبح شاة» فقمنا من عنده» فقال صاحب لي: إن أمير المؤمنين لم يحسن 
أن يفتيك حتى سأل الرجل» فسمع عمر كلامه» فعلاه بالدرة» ثم أقبل 
علي عمر ليضربني فقلت: يا أمير المؤمنين لم أقل شيئاء إنما هو قاله. 
قال: فتركني. ثم قال: أردت أن تقتل في الحرم وتتعدى الفتيا. ثم قال: 
”إن في الإنسان عشرة أخلاق تسعة حسنة» وواحدة سيئة» فيفسدها 
ذلك السيء» وقال: إياك وغثرة الشباب ٠”‏ 

وما روي كذلك في تحري عمر 4# في الفتوى والتعليم» ما 
روي من قول أبي حصين 4#: "إن أحدكم ليفتي في المسألة» ولو 
وردت على عمر لجمع لا أهل بدر”". 

وكان عمر 9 يلوم ويعاقب من يتسرع في الفتوى ثم يخطئ 
فيهاء فقد مر أبو هريرة # بقوم محرمين» فاستفتوه في لحم صيد 
وجدوا ناساً أحلة يأكلونه؟ فأفتاهم :4 بأكله» ثم قدم على عمر 
له فسأله عن ذلك فقال عمر ي#ة: فب| أفتيتهم؟ قال: بأكله» فقال 
عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك”. 


»)۸۲۳۹(٤۰٩٩/٤ وعبد الرزاق في المصنف‎ »55 /١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
الحاكم في المستدرك ۳| ۰( ه07) وقال: هذ حديث صحيح على شرط‎ 
الشيخين ولم يخرجاه. وعلق الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.‎ 

(؟) أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤١١/١‏ . 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ 7/ »)۱۲۸۳(١١١‏ وسعيد بن منصور في السنن : 
5 :؛ والبيهقي في الكبري 5/ ١89‏ برقم(9599)؛ 


د 


O 
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۸ - تربيته طلاب العلم على عدم الاختلاف والتحذير منه: 
فقد كان كه يكره الاختلاف» لما يسببه ذلك من اختلاف الأمة 
وتفرق كلمتهاء ويوصي ويربي العلماء وطلاب العلم على ترك الخلاف. 
قال أبو سعيد الخدري 4#: "اختلف أبي بن كعب وابن مسعود 
في الصلاة في ثوب واحدء فقال أبي بن كعب: ثوب واحد. وقال 
ابن مسعود: ثوبين. فجاز عليهم عمر ا فلامه) وقال: إنه ليسوؤني 
أن يختلف اثنان من أصحاب محمد كك في شيء واحد» فعن أي فتياى| 
يصدر الناس!! أما ابن مسعود فلم يأل والقول ما قال أبي"0©. 
وتذاكر أصحاب النبي بي عند عمر بإ العزل؛ فاختلفوا 
فيه» فقال عمر #: "قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار فكيف 
بالئاس بعد !!"". 
۹ - وصيته طلاب العلم بعدم مغارقة مجالس العلماء, والأخذ عن الثقات منهم: 


وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة» فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب» 
فانصرف إلى منزله ولیس عليه ذنب» فلا تفارقوا مبجالس العلماء"”7". 

وكان يه يحث طلاب العلم على تلقيه وأخذه ممن عرف به» 
وكان راسخ القدم فيه» قد أمضى فيه وقته» وأفنى فيه عمره» وكان 
)4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲/ ۲۳۸ .071١7(‏ 


(۲) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ؟/ .۳۷٣‏ 


شرف مفتاح دار السعادة لابن القيم I /١‏ 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


جليل القدر كبير المنزلة بين أهل الدين والعلم. قال #: "فساد 
الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير» وصلاح 
الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير"”". 

قال ابن حجر: "وذكر أبو عبيد: المراد بالصغر في هذا صغر 
القدرء لا صغر السن. والله أعلم”". 
٠‏ - حثه طلاب العام والعلماء على أن يكونوا قدوة: 

فقد كان عمر 4# يحث العلماء وطلاب العلم على أن يكونوا 
قدوة للناس بأعالهم قبل أقوالهمء فإن الناس يقتدون بهم في 
فعا هم» ويرون أعالهم موضع القدوة. 

فقد ورد أن عمر 4# رأى على طلحة 4# ثوباً مصبوغاً وهو 
حرم» فقال: "ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير 
المؤمنين» إن| هو مدر" فقال عمر: إنكم أا الرهط أئمة يقتدي 
بكم الناس» فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة 
بن عبيدالله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام؛ فلا تلبسوا 
أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة"9». 


)غ00 أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم ٠١۹ /١‏ قال الحافظ في الفتح ۳۰١ /١‏ 
-07: أخرجه قاسم بن أصبغ بسنل صحيح. 

(۲) فتح الباري لابن حجر ."01/1١1‏ 

(۳) المدر: هو الطين الاسك؛ ليلا جرج مِنْهُ اله وقوله: (إِنَّا هُوَ مَدَرٌه أَيْ 
مَصبوغ بالّدرٍ. انظر: النهاية في غریب الحديث لابن الأثير .٠٠۹ /٤‏ 

(:) أخرجه مالك في الموطأ١/‏ 777 (١٠۷)ء‏ وابن المبارك في الزهد ص 25١5‏ ب 
والبيهقي في السنن الكبرى ه/ .٠١‏ 


O 
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١‏ -الاهتمام بحفظ العام وتقبيده: 


فقد روي عن عمر يِه أنه قال: "قيد وا العلم بالكتابة''. 
۲ - توصيتهم بأدب لے س والرفق للمعام والمتعام: 

فقد كان عمر 6 يحث العلاء وطلبة العلم على التخلق 
والالتزام بآداب العم سواء في تلقيه أو تعليمه ونشره. 

فقد ورد أنه قال: "تعلموا العلم وعلموه الناس» وتعلموا الوقار 
والسكينة» وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم» وتواضعوا لمن تعلمو 
و و ل ييا 

ونبه الحارث الكندي ب على التواضع وعدم العجب 
بالنفس: 0 EN e‏ 
وأقصء فقال عمر: "إني أخاف عليك أن تقرأ عليهم» وتقص حتى 
تراهم منك كالثرياء فيجعلك الله تحتهم بقدر ذلك" . 

ورأى عمر و قوماً يتبعون أبي بن كعب و#ة يسألونه» فضربه 
عمر بالدرة فقال أبي لعمر: انظر ما تصنع!! فقال عمر: "على عمد 
أصنع . أما تعلم أن هذا الذي تصنع فتنة للمتبوع» مذلة للتابع . 


)٤۹۷( والدارمی۱۳۸/۱‎ )575717( ۳۱۳/١ أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


والحاكم ۱۸۸/۱ (۳۹۰). 

(9) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 47/5 5(7 854). 

)۳( تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد ص ١٠ء‏ والدرامي في السنن .٠١١ /١‏ ابن شبة 
في تاريخ المدينة ٠٠٠٠/۲‏ وابن أبي الدنيا في التواضع ص ۷۷» والخطيب , 
البغدادي في الجامع ۳۹۰٩ /١‏ -945". 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 
ولا شك أن تواضع العالم ولين جانبه وحسن خلقه في تعامله 

مع تلاميذه» من الأسباب الهامة والرئيسة لقبول العلم عنه» ومحبة 

تلاميذه له وتوقيرهم إياه ولقد كان نبينا ءَي أعلم أهل الأرض؛ 

وأكثرهم تواضعاً لله عز وجل. 

١‏ - حثه طلاب العام على التهيؤ لطاب العام بالتنظف: 


فقد روي عنه #5 أنه قال: "يعجبني أن أرى القارئ النظيف". 


٤‏ - وكان يحذر طلابه من الطمع والغضب: 
فقد ورد عن عمر 4# أنه قال: "قد أفلح منكم من حَفْظٌ من 
الهموى والطمع والغضب”". 
۵ - وصيته طلابه على الإقبال على الآخرة والتزود لها بالعلم والعمل والدعوة: 
فقد ورد عن عمر 4# أنه قال: "كونوا أوعية الكتاب» وينابيع 
العلم» وعدوا أنفسكم مع الموتى» واسألوا الله رزق يوم بيوم» ولا 
کک 


٠١55 /” أخرجه الجعد في المسند‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ص۹٤۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
16 


(۳) كنز العمال لابن عساكر 2557١5‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية .01١ /١‏ 


O 


۵ 
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المطاب الرابع 
رعاية عمر د[ للموهوبين من طلاب العلم 
وتقديمهم والرفع من قدرهم 

كان لعمر بن الخطاب ب عناية خاصة بالموهوبين من طلبة 
العلم» ونذكر في هذا الموضع رعايته لابن عباس 835 

فقد "كان ابن عباس و 9 قد حظي برعاية خاصة من الفاروق 
عمر بن الخطاب :ه؛ عندما لمس فيه مخايل النجابة والذكاء 
والفطنة» فكان يدنيه من مجلسه ويقربه إليه ويشاوره» فكان لذلك 
الأثر البالغ في دفعه وحثه على العلم والتحصيل والتقدم» وهو ما 
يزال شاباً غلاماًء وكان لعمر مجلس يسمع فيه من الشبان ويعلمهم» 
وكات ابن باس من القدمين ب" 

فعن ابن عباس #5 قال: "كان عمر وله يدخلني مع أشياخ بدر اف 
فكأن بعضهم وجَد في نفسه» فقال: ل يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال 
عمر: إنه من قد علمتم فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم؛ فا رُؤْيتَ أنه 
دعاني فيهم يومئذ إلا ليُرْمهم فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: لدا 
اا لولحم [النصر ١‏ ]؟ فقال بعضهم: أمرنا أن تحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيتاء فقال لي: 
أكذلاك رل ابو غا فت لا قال ماعقول؟ قلت :هو أجل 


ر SS z22‏ بلح ملا و 


رسول الله ل أعلمه له قال: لذا جاء نصر الله والفمّح 4 فذلك 


05 عمر بن الخطاب - الصلابي ص٠۲۲‏ . 
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نماذج من رعاية الصحابة جي 
لطلاب العلم 
علامة أجلك 8 مي مدرك واش تة إِكَدكَادَ أا 4 
[النصر۳]ء فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول" . 
وعن ابن عباس #5 قال: "كان عمر يسألني مع أصحاب محمد 
يد فكان يقوللي: لا تكلم حتى يتكلمواء فإذا تكلمت قال: غلبتموني 
أن تأتوا بها جاء به هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه”". 
"وكان ابن عباس لشدة أدبه إذا جلس في مجلس فيه من هو 
فخ ونه لظ ا لدزقكا عدر ار ق 
ويحرضه على الحديث تنشيطاً لنفسه» وتشجيعاً له في العلم"". 
فقد قال عمر 4# لابن عباس #85 ذات مرة عندما سال عمر 
الصحابة عن آية: "قل ولا تحقر نفسك"9). 
وكان عمر :9 إذا ذكر ابن عباس 9 يقول: "ذلك فتى 
الكهول» له لسان سؤول» وقلب عقول”". 
"لقد كان عمر ن يدرك حدة الذكاء وقوة الاستعداد لدى 
الصغار» فكان يحرص على سؤالهمء والإفادة من نباهته ". 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: [فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان تواباً]1(١591).‏ 
(۲) فضائل الصحابة للإمام أحمد ۲/ .)١1905( ٩۷۰‏ 
(۳) عمر بن الخطاب - الصلابي ص .75١5- 7١‏ 
(4) فتح الباري لابن حجر 8/ 49. 


۹ء وقال: وفيه أبو بكر الحذلي وهو ضعيف. 


(5) عصر الخلافة الراشدة لأكرم العمري ص ۲۷۹. 
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وقد أشار بعض آهل العلم أن عامة علم ابن عباس أخذه عن 
عمر رضي الله عن الجميع . 

ومن تقدير عمر بن الخطاب للعلماء أنه يه "جاء إلى زيد بن 
ثابت» فاستآذن عليه» فأذن له» ورأسه في يد جارية له ترجله» فنزع 
رآسه» فقال له عمر: دعها ترجلك» فقال: يا أمير المؤمنين: لو 
أرسلت إلي جئتك» فقال عمر: إن الحاجة لي" . 

وقد حصل بين معاوية بن أبي سفيان وعبادة بن الصامت 825 
خلاف حول بيع الذهب بالدنانير» وبيع الفضة بالدراهم» فقال 
عبادة لمعاوية: "أحدثك عن رسول الله ل وتحدثني عن رأيك» 
لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. 

فلا قفل لحق بالمدينة» فقال له عمر بن الخطاب #: ما أقدمك 
يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة» وما قال من مساكنته. فقال: ارجع يا 
أبا الوليد إلى أرضك. فقبح الله أرضاً لست فيها وأمثالك. وكتب إلى 
معاوية: لا إمرة لك عليه» واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر"". 


)00 انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ۱/. 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 57 25 والبيهقي في الكبرى 517/5 7 
25 رواه ابن ماجة افتتاح الكتاب» باب تعظيم حديث الرسل (۱۸) وصححه : 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. 


د 
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نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


المطاب الخامس 
مدارس التعليم في عهد عمر ب 
وعنابنه بطلابها ومعاميها 

المقصود بمدارس التعليم في عهد عمر: الحلق العلمية» والطرق 
العلمية؛ التي كان يسير عليها علماء عصره عندما يرسلهم للبلدان. 

فقد أرسل عمر يه العلماء لكل الأقطار المفتوحة ليؤسسوا 
منابر ومعاهد للقرآن والسنة» يقول الصلابي: "إذا نظرنا إلى 
المدارس العلمية الأولى في العام الإسلامي رأينا الآثر العْمّري 
عليهاء لأن كل المؤسسين تقريباً تأثروا بفقه الفاروق» ومن تلك 
المدارس المدرسة المكية؛ وكان معلمها ومؤسسها عبدالله بن 
عباس» والمدرسة المدنية» والمدرسة الكوفية» والمدرسة البصرية» 
والمدرسة المصرية"'. 

وكان المسجد هو المدرسة التي يتلقى فيها العلم» واهتم 
الفاروق بذلك كثيراء حتى بلغ عدد المساجد في خلافة عمر 
اثني عشر ألف مسجد» وكانت تقوم بدورها في تعليم الناس 
و 

"وعندما احتاج المسلمون إلى فصل مكان تعليم الصبيان 
عن المساجد؛ أمر عمر 0 ببناء المكاتب ونصب الرجال لتعليم 


69 


الصبيان» وتأديبهم 


00 عمر بن الخطاب - الصلابي ص۲۰۲ .5١9-‏ 


7 نظام الحكومة الإسلامية للكتاني 57/١‏ باختصار. 
شرف عمر بن الخطاب - الصلابي ص۲۱۹ . 


r 


"وقد فرض الفاروق الأرزاق من بيت مال المسلمين للمعلمين 
والمفتين» حتى يتفرغوا لأداء مهمتهم في التعليم والإفتاء» والذين 
يعلمون الأطفال تكفل الفاروق بأرزاقه"'. 

"فقد كان بالمدينة ثلاثة من المعلمين الذين كانوا يعلمون 
الصبيان» وكان الفاروق يعطيهم خمسة عشر درهماً كل شهرء لكل 
واحد منهه”". 

ومن اععنافه بالمداوسن التعليمية: أن كان أحد الذيخ يدرسون 
ويبتم بكل طالب للعلم ويستقبل طلاب العلم» في كل وقت» تلبية 
لاحتياجاتهم العلمية والتربوية. 

فقد ورد أن أبا موسى الأشعري أتى عمر بن الخطاب #85 
بعد العشاء: فقال له عمر: ما جاءبيك؟ قال: جعت أتحدث إليك. 
قال هذه الساعة!! قال: إنه فقه. فجلس عمر فتحدثا طويلاء ثم إن 
أبا موسى قال: يا أمير المؤمنين قال إنا في صلاة”". 

أي: أن من جلس ني طلب العلم يتدارسه كآنه في صلاة أي 
في عبادة. 
الصائغ :8 قال: "كان عمر يجلس عندي فيعلمني الآية» فأنساهاء 
فأناديه يا أمير المؤمنين: قد نسيتهاء فيرجع فيعلمنيها". 


)١(‏ المصدر السابق ص ۲۱۸ بتصرف يسير. 


و أخرجه ابن أبى شيبة (4/ »)۳٤١‏ والبيهقي في السنن 7/7 )2 
وانظر: كنز العمال لابن عساكر ۳/ 5 47. 

(۳) انظر: كنز العمال لابن عساكر 25970١‏ وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه 
۷۹/۲ شا 0 


(:) أخرجه البيهقي السنن الكبرى ۲۹۲/٥‏ برقم‌(۲۹١١٠).‏ 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


يي ا ل ال ا وعدم 
مواصلة الدرس حتى لا يملواء رُويَ أن عمر « يبه كان يحدث 
الناس» فإذا رآهم قد تعبوا أو ملوء خذ بهم في غراس الشجر”. 

وكان عمر 4 جر أضخاب ألهن وخضوضا التجار عل 
E‏ 
فقد كان الفاروق عمر # يضرب بالدرة من يقعد في السوق 
وهو لا يعرف الآحكام» ويقول: "لا يقعد في سوقنا من لا يعرف 


الأحكام”". 
المطاب السادس 

رعاية عمر 0 لطلاب العام من خلال ولانه 

ويتضح ذلك في النقاط التالية: 
أولا: من مهام الولاة في عهد عمر :2: رعاية طلاب العام والعلماء: 

فقد صرح الفاروق بأن من أهم مقاصد بعث الولاة والأمراء 
إلى الأمصار أن يقوموا بتعليم الناس» فقد خطب فيهم مرة وقال: 
"اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصارء فإني بعثتهم يعلمون الناس 
دينهم وسنة نبيهم» ويقسموا فيهم فيئهم» ويرفعوا إلينا ما أشكل 
عليهم من أمرهم "0 


TT 


.٠٤١ /١ ذكره السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء‎ )١( 
.٠١ /7 انظر: نظام الحكومة الإسلامية للكتاني‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب نبي من أكل ثوماً أو 
بصلاً أو كراثاً أو نحوها(”/51). 


™ (0 


وكان عال عمر 4# على الأمصار يدركون هذه المسؤولية؛ 
فقد صرح بها أبو موسى الأشعري 0ه حين قدم البصرة والياً 
فقال: "بعثني إليكم عمر بن الخطاب أعلمكم كتاب ربكم وسنة 
يكم لكر الات E‏ 

"وكان عمر د به إذا اجتمع إليه جيش بعث عليهم رجلاً من 
أهل العلم والفقه ليعلم الجند أمور دينهم» وما قد يعرض لهم من 
الأمور والأحكام والقواعد الفقهية والقرآن"”". 
ثانيا: إرسال عمر ب العلماء للأقطار لرعاية طلاب العلم: 

م يكتف الخليفة عمر ا بجهود ولاة الأمصار في نشر 
التعليم» بل دعمها بالعلماء الذين كان برستي ين اليد كاين 
بوصايا.. ومن الأقطار التي أرسل ها عمر المعلمين: 

١‏ - إرساله المعلمين للبصرة: 

فقد بعث عشرة من الصحابة #5 - وكان فيهم عبد الله بن مغفل 
المزني 9 - ليفقهوا الناس بالبصرة'"'» وبعث عمران بن حصين 
الخزاعي و إلى البصرة ليفقه أهلهاء وكان من فقهاء الصحابة. 

۲ - إرسال المعلمين للكوفة: 
ms‏ 
إلى الكوفة» شيعهم عمر بن الخطاب و يه وقال: "إنكم تأتون آهل 
قرية هم دوي بالقرآن كدوي النحل. > فلا تصدوهم بالأحاديث 
فتشغلوهم» جردوا القرآن» وأقلوا الرواية عن رسول الله علا" . 


)001( أخرجه الدارمي في السنن ٠١١ /١‏ وأبو نعيم في الحلية ۲٠۷ /١‏ . 
(؟) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية لسليهان بن صالح ۲/ .۷١١‏ 
(۳) الإصابة لابن حجر 5/ 57 7. 

.۷٠٦- ۷٠١ /5 المصدر السابق‎ )( 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات 5/ ۷. 


lr 


د 


نماذج من رعاية الصحابة ا 


لطلاب العلم 


e IE 
۳ و هد را الغو ار واوا ٹرنکم )ا على نفسي‎ 

وقد سير كذلك عمر عبدالله بن مسعود 5 إلى الكوفة ليعلم 
أهلها أمور دينهم”" 

وقد كان نصيب الكوفة من الصحابة كبيراً إذ هبط فيها ثلاثاثة 
ل ل 

E‏ بن أب سفيان إلى عمر بن الخطاب اد: 
"إن أهل الشام قد كثرواء وملؤوا المدائن» واحتاجوا إلى من يعلمهم 
القرآن ويفقههم» فأعنيّ يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم» فدعا عمر: 
معاذ ا وا 00 بن صامت» وأبو الدرداء . E,‏ هم: إن 
ل و 
رحودا انك مهو عن بان زرا رع الك ترصيرا إل طأئنة من 
الناس» فإذا 0 وليخرج واحد إلى دمشق 
تم ا عبادت وخرج أبو الدرداء إل د ن مشت ومعاذ إل فاسطين. وأما 
معاذ فمات بها وأما أبو الدرداء فلم يزل بدمشق 3 ج مات 

فأرسل عمر معاذ بن جبل وعبادة بن م الصامت وأبا الدرداء 


.۸٤١ /۲ فضائل الصحابة للإمام أحمد‎ )١( 


لك الإصابة لابن حجر 5/ 770. 
(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٩/٦‏ . 


(:) المصدر السابق 7”//ا61”. 


lr 


طهء إلى الشام؛ لأن أهلها بحاجة إلى من يعلمهم القرآن الكريم. 
فكان عبادة في الشام قاضياً ومعلم”". 

فبعث عبادة بن الصامت : به بعثه لتفقيه آهل مص” وات 
الدرداء ا له لأهل دمشق لتعليمهم وإقرائهم القرآن” وعبدال رحمن 


بن غنم» بعثه لتفقيه الناس بالشام. 

> - إرساله المعلمين لمصر وفلسطين: 

فقد أرسل عمر معاذ بن جبل» لتعليمٍ أهل لك 
وكذلك إرساله حبان د بن أبي جبلة» بعثه لتفقيه آهل مصر 

ه - أرسال المعلمين لأهل البوادي: 

فقد أرسل عمر أبو سفيان الفهري يستقرئ أهل البادية 
القرآن"» وقسيط بن أسامة بن عمير بعثه ليعلم أهل البادية 


القرآن2. 


.1۲١/۲ الإصابة لابن حجر‎ )١( 


(؟) الدولة الأموية وعوامل الازدهار للصلابي 501//7. 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠07/7‏ وسبق. 

602 لاسا 1 ا ارس امام اليد 

)06 کک لعي NN‏ لابن حجر ۲/ ۲۹۹ كلهم نقلا 
ا ا م 


e TT (¥)‏ سكرب بن 


الكلبي. 


)۸( ذكره ابن حزم في جمهرة أنساب العرب ص ۱۸۲ من غير إسناد. 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


المبحث الثالث 
رعاية عثمان بن عمان ر لطلاب العام (ت0؟ه) 

اا لور ی ادن موحد 
نما جعله من كبار علماء الصحابة ا جميعاء وكان يِه قادرا على 
توجيه رعيته توجيها مفيداء وتعليمهم واجباتهم ونقل آرائه 
النابعة من علمه وخبرته وتجاربه وتمارسته إليهم؛ حتى يرتقوا في 
محال الدعوة والتربية والتعليم والجهاد والاستعداد للقاء الله عز 
وجل””". 

وهنا سنعرض تجربته في الرعاية كانت نتيجة لما استفاده وإ 
من رعاية الرسول ياء وذلك من خلال المطالب التالية: 

المطاب الأول 

رعاية عثمان ا للنبي كَةٍ وطلاب المدرسة النبوية 

تتجلى رعاية عثمان 96 لطلاب العلم؛ وللعلمهم 4 في البذل 
المادي الضخم الذي دعم به الحركة العلمية والدعوية ويسر لما 
عمل العلبم ومن ذلك 
أولا: شراء بر رومة للمسلمين: 

معلوم أن الماء هو عصب الحياة» وقد كان المسلمون في العهد 
النبوي - وهم طلاب العلم إذ ذاك - يجدون المشقة في الحصول 
عليه» والوصول إليه» فكانت أزمة الماء أشغلتهم في وقت من 
الأوقات» فعندما قدم النبي بي المدينة وجد أن الماء العذب قليل» 
وليس بالمدينة ما يستعذب غير بئر رومة» فقال رسول الله 355: 


)0012 ا ا 


((من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له في 

الجنة))'» وني رواية: ((من يشتري بئر رومة» فيكون دلوه فيها 

كدلاء المسلمين. فاشتراها عثهان و)). 
وعن أي عبدالرحمن: أن عثمان يليه حيث حوصر أشرف عليهم 

وقال: "أنشدكم بالله؛ ولا أنشد إلا أصحاب النبي بلي ألستم تعلمون 

أن رسول الله ل قال: ((من حفر رومة فله الجنة)) فحفرتها"”". 
وقد كانت بئر رومة قبل قدوم النبي ب لا يشرب منها أحد 

إلا بثمن» وكان صاحبها يبيع منها القربة بمُذه فقال النبي كل: 

((تبيعها بعين في الجنة؟)) فقال: يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي 

غيرها. فبلغ ذلك عثان 4# فاشتراها بخمسة وثلاثين آلف درهم» 

ثم أتى النبي َي فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ قال: «نعم) 

قال: قد جعلتها للمسلمين”2). 
وقيل: "كانت رومة بئر ليهودي يبيع المسلمين ماءهاء فاشتراها 

عثان بن عفان 4# من اليهودي بعشرين ألف درهم» فجعلها 

للغني والفقير وابن السبيل"©. 

)١(‏ رواه النسائي في كتاب الأحباس» باب وقف المساجد (/27750)» والترمذي في 
كتاب المناقب» باب في مناقب عثان »)۳۷٠۳(‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة» باب الشرب معلقاً. 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضاً أو بئراً واشترط 
لنفسه مثل دلاء المسلمين (۲۷۷۸). 


(:) انظر: تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي للمباركفوي .1945/٠١‏ 


0( فتح الباري لابن حجر .5٠087/65‏ 


E 
ا‎ 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


وأياً كانت فقد قام عثمان 4# بالتخفيف على الصحابة - طلاب 
المدرسة النبوية - في الإنفاق» وني سهولة الحصول عل الماء العذب. 
فجمع بذلك بين الرعاية المادية والصحية, وتلبية احتياجاتهم» وتفريغ 
جزء كبير من وقتهم - كان يذهب في طلب الماء وجمع المال له - فرغ 
هذا الوقت لكي يستفيد منه طلاب العلم فيم| هو أنفع لهم. 
ثانيا: توسعة المسجد النبوي: 

معلوم أن مسجد الرسول ية هو المدرسة المدنية التي تخرج 
منها طلاب العلم في العهد النبوي وما بعده» وكان أول من 
وسع ذلك المسجد للمصلين ولطلاب العلم هو أمير المؤمنين 
عثمان ضلة. 

فبعد أن بنى رسول الله ية مسجده في المدينة» صار المسلمون 
يجتمعون فيه للصلوات» ويحضروا خطب النبي ك التي يصدر 
إليهم فيها أوامره ونواهيه» ويتعلموا في المسجد أمور دينهم» 
وينطلقوا منه إلى الغزوات» حتى ضاق المسجد بطلاب العلم 
والمصلين جيعاًء فرغب النبي بل من بعض الصحابة أن يشتري 
بقعة بجانب المسجد لكي تزاد في ا مسجد حتى يتسع لأهله. 

فعن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار حين أشرف 
عليهم عثان :8 فقال: "..هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله. 
فقال رسول الله ياه من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد 
بخير منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي . 


))577048( أخرجه النسائي في السنن كتاب الأحباس» باب وقف المساجد‎ )١( 
والترمذي في كتاب المناقب» باب ف مناقب عثان و لال وصححه ا‎ 1 


E 


lr 


نعم لقد اشتراها عثان بن عفان #» من صلب ماله» ثم 
أضيفت للمسجد» ووسع على المسلمين وطلبة العلم يه وأرضاه. 
ثالثاً: دوره في تجهيز طلاب العام لاجهاد: 

من المعلوم الدين الإسلامي دين الشمولية والتكامل» فطلاب 
العلم مطلوب منهم الاجتهاد في طلب العلم وني تبليغه وتبليغ» 
ذلك العلم هو الجهاد في بيان الحق للناس كما قال تعالى: +( فلا لع 


1 ريت دو ذَهُم بو جهَادًا مكبيرًا 4[ الفرقان: [o۲‏ 


ركان العهد البوئ عهدا مزدهرا ببحركة اهاد وتشر الدعوة 
وحمايتها من كل ما بهددهاء وكان لطلاب العلم والعلماء من 
الصحابة الدور البارز في ذلك. 

ومن المعارك التي خاضها رسول الله 4 غزوة تبوك» وكانت 
هذه الغزوة في أمس ال حاجة إلى الدعم المادي والتجهيز لأفرادها 
بالعدة والعتاد» فتقدم كل با يستطيع تقديمه. 

وبرز فارس الميدان عثان 9 فقدم لجيش العسرة في غزوة 
وك تضعالة وأربعية برا ومعين رسا أتم بها الألف. وجاء 
عثمان إلى رسول الله في جي جيش العسرة بعشرة آلاف دينار صبها بين 

يديه» فجعل الرسول بك ار اکر م 

عمال بيع ار ن٠‏ فلقد كان عثان :#ه صاحب القدح 
المعلى في الإنفاق في هذه الغزوة" 

وهذا عبدال رحمن بن حباب ا يحدثنا عن نفقة عثمان : 
(۱) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب في مناقب عثان )۳۷۰۱١(‏ وحسنه 

الألباني. 
(۲) سيرة عثان و للصلابي ص۹٤‏ . 


د 


O 


نماذج من رعاية الصحابة جي 
لطلاب العلم 
حيث قال: شهدت النبي ب وهو يحث على جيش العسرة» فقام 
عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله» عل مائتا بعير بأحلاسها 
وأقتابها في سبيل الله» ثم حض على الجيش فقام عثهان بن عفان 
فقال: يا رسول الله» عل ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتاءها في سبيل 
الله» فنا رأيت رسول الله ينزل على المنبر وهو يقول: ((ما على عثمان 
ما عمل بعد هذه. ما على عثمان ما عمل بعد هذه))7". 
رابعا: دوره في الأزمة الاقتصادية في عهد الصديق :48: 

عن ابن عباس :89 قال: "قحط المطر على عهد أي بكر 
الصديق» فاجتمع الناس إلى أبي بكر يله فقالوا: السماء لم تمطرء 
والأرض ل تنبت» والناس في شدة شديدة. فقال أبو بكر: انصرفوا 
واصبرواء فإنكم لا تمسون حتى يفرج الله الكريم عنكم. قال: فما 
لبئنا أن جاء أجراء عثمان من الشام» فجاءته مائة راحلة برا - أو 
قال طعاما - فاجتمع الناس إلى باب عثان» فقرعوا عليه الباب» 
فخرج إليهم عثمان في ملا من الناس» فقال: ما تشاءون؟ قالوا: 
الزمان قد قحط؛ الساء لا تمطرء والأرض لا تنبت» والناس في 
شدة شديدة» وقد بلغنا أن عندك طعاماًء فبعنا حتى نوسع على 
فقراء المسلمين» فقال عثمان: حبًا وكرامة ادخلوا فاشترواء فدخل 
التجارء فإذا الطعام موضوع في دار عثان» فقال: يا معشر التجار 
كم تربحونني على شرائي من الشام؟ قالوا: للعشرة اثنا عشرء قال 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 08. والترمذي في كتاب المناقب باب في مناقب 


عثان (۳۷۰۰) قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه , 
إلا من حديث السكن بن المغيرة.. 


r 


عثمان: قد زادني» قالوا: للعشرة خمسة عشرء قال عثان: قد زادني» 
قال التجار: يا أبا عمروء ما بقي بالمدينة تجار غيرناء فمن زادك؟ 
قال: زادني الله تبارك وتعالى بكل درهم عشرة» أعندكم زيادة؟ 
قالوا: اللهم لاء قال: فإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام 
ضذقةاغعل 'فقراء المسلميق"907, 
المطاب الثانى 
رعاية عثمان : التريوية لطلاب العام 
يمكن إجمال رعاية عثمان :ة لطلاب العلم من الجانب 
التربوي في النقاط التالية: 
أولا: التربية على القرآن والاهتمام بذلك بنفسه: 
سجل لنا التاريخ أشهر تلاميذ عثمان : e‏ 
القرآن الكريم ومنهم أبو عبدالرحمن السلميء والمغيرة بن أ 
شهاب وأبو الأسوةةوزرين حبيش 7 
فقد ربى عثمان رضي الله تعالی عنه تلامذته على : 
١‏ - طهارة القلوب لكي تستشعر القرآن وترتقي في درجات 
العبودية» فقال #:: "لو طهرت قلوبنا لما شبعت من 
كلام الله عر وجل" 


)١(‏ الرقة والبكاء لابن قدامة ص .١5١‏ وانظر: الخلفاء الراشدون لحسن أيوب» 


ص۱۹۱ . شهيد الدار لأحمد الخروف ص١‏ 7. 
20 انظر: تاريخ الإإسلام» عهد الخلفاء الراشدين للذهبي ص ٤٦۷‏ . 


(۳) أخرجه أحمد في الزهد ص۲۸٠‏ . 


نماذج من رعاية الصحابة وا 


لطلاب العلم 


١‏ - كثرة تلاوة كتاب الله تعالى والعمل به» فقال #: "إني 
لآكره أن يأتي عل يوم لا نظر فيه إلى عهد الله"”". 
وجعلها من أولوياته فقال: "خحبب إِليّ من الدنيا ثلاث: 
إشباع الجيعان» وكسوة العريان» وتلاوة القرآن"”". 

۳ - معرفته فضل التلاوة وأثرها: فقال: "أربعة ظاهرهن 
فضيلة وباطنهن فريضة: مخالطة الصالحين فضيلة 
والاقتداء بهم فريضة» وتلاوة القرآن فضيلة والعمل 
به فريضة» وزيارة القبور فضيلة والاستعداد للموت 
فريضة» وعيادة المريض فضيلة واتخاذ الوصية منه 
ينا 

٤‏ - تحذير طلاب العلم من البعد عن كتاب الله تعالى: فقد 
قال #: "أضيع الأشياء عشرة: عالم لا يُسْأل عنه» وعلم 
لا يعمل به» ورأي صواب لا يقبل» وسلاح لا يستعمل؛ 
ومسجد لا يصلى فيه» ومصحف لا يقرأ فيه» ومال لا 
ينفق منه» وخيل لا تُرُكب» وعلم الزهد في بطن من يريد 
الدنياء وعمر طويل لا يتزود صاحبه فيه لسفره"“. 

٥‏ - التربية بالقدوة على الاهتمام بكتاب الله تعالى» فقد كان و 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب۲/ 5 ٠‏ : برقم(۲۲۲۳). 
() فرائد الكلام للخلفاء الكرام لقاسم عاشور ص778. 


(9) المصدر السابق ص۲۷۸. 


د 


(:) المصدر السابق ص۲۷۸. 


O 


حافظا لكداب الله ركان حر لا نكاد ارق لصح 
فقيل له ف ذلك فقال: إنه ميارك جا به ميارك :وما 
مات حتى خرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه" . 
5 - التربية بالقدوة على قيام الليل بالقرآن: فقد ورد أن امرأة 
عثمان #5 قالت يوم الدار: "اقتلوه أو دعوه» فوالله لقد 
كان يحيى الليل بالقرآن في ركعة"”"» وقد ذكر عنه أنه قرأ 
القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها. 
ثانياً: رعايته وتربيته وتعليمه لطلاب العام بالقدوة: 
فعن حمران مولى عثمان بن عفان #85 أنه رأى عثمان چ دعا بماء 
فتوضأ ومضمض واستنشق» ثم غسل وجهه ثلاثاء وذراعيه ثلاثا 
ثلاثاء ومسح برأسه وظهر قدميه» ثم ضحكء فقال لأصحابه: ألا 
تسألوني عا أضحكني؟ فقالوا: مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
رأيت رسول الله ء4 دعا بماء قريبا من هذه البقعة» فتوضاً کا توضأت 
ثم ضحكء فقال: ((ألا تسألوني ما أضحكني؟)) فقالوا: ما أضحكك 
يا رسول الله؟ فقال: ((إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه؛ حط الله 
عنه كل خطيئة أصابها بوجهه. فإذا غسل ذراعيه كان كذلك» وإن 
مسح ب رأسه كان كذلك» وإن طهر قدميه كان كذلك))©. 
وعن الحارث مولى عثمان #5 قال: "جلس عثان يوما وجلسنا معه 


(۱) فرائد الكلام لقاسم عاشور ص ۲۷۳. 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب 4٠4/7‏ برقم (۲۲۲۳). 

(*) البداية والنهاية لابن كثير ۷/ 0 77. 

(:) الخلافة الراشدة والدولة الأموية ليحي اليحي ص7917. 

() أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب الْفْمَقَة في الْوُضُوعَ (134). . 
سحل ف عاب انیا باب غ الر ضرمو كلدل 0 ْ 


نماذج من رعاية الصحابة ويه 
لطلاب العلم 
فجاءه المؤذن» فدعا بماء في إناء أظنه سيكون فيه مده فتوضاً ثم قال: رأيت 
رسول الله ٤ي‏ يتوضاأ وضوئي هذا ثم قال: ((ومن توضأ وضوئي هذاء ثم 
قال فصلى صلاة الظهرء غفر له ما كان بينها وبين الصبح» ثم صلى العصر 
غفر له ما بينها وبين صلاة الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين 
صلاة العصرء ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين صلاة المغرب» ثم لعله 
أن يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين 
صلاة العشاء» وهن # لجست يذهب ألسّيكَاتِ 4 [هود: 5 ))]١١‏ قالوا: 
هذه الحسنات. فا الباقيات يا عثمان؟ قال: هن لا إله إلا الله» وسبحان الله 
والحمد لله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله"0". 
ثالثا: ترييته طلاب العلم على الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا: 

ومن ذلك ما تضمنته خطبة خلافته التي قال فيها: "إنكم في 
دار قلعة» وني بقية أعمار؛ فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون علي 

5 : ع ع 
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرورء واعتبروا بمن 
مضى» ثم جذوا ولا تغفلواء أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين 
آثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلا؟! ألم تلفظهم؟! ارموا الدنيا 
حيث رمى الله بهاء واطلبوا الآخرة فإن الله ضرب لما مثلها والذي 
هو خير فقال تعالى: # وَأَضصْرِب هم مشلا وة الديا كم أنزلتة مِنَ 
اسما فاخناط ی بات الأَرضٍ فاصیح هشِيما ذروه ارح وكانَ اه 
لکل شیو مُقَيدِر )4[الكهف: 255 ٤٩‏ ]". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .)١۱۳(۷١ /١‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


(۲) تاريخ الطبري ۲/ 589. والبداية والنهاية لابن كثير /1/ .١5/‏ 


O 
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المطلب الثالث 
رعايته لطلاب العام في خاافته 

اتسعت الدولة الإسلامية في عهد عثان 4ء وكانت خلافته 
امتدداً للفتوحات في عهد الفاروق ##. وانتشر الصحابة في 
الأرض فاتحين ومعلمين وبرز في زمنه بعض التابعين. 

وقد تجلت رعايته لطلاب العلم في عدة جوانب نوجزها في 
النقاط التالية: 
أولا: الاهتمام يكتاب الله تعالى: 

إن أعظم أعمال عثمان 4# في رعاية طلاب العلم هو اهتمامه 
بكتاب الله تعالى جمعاً وتعلياً وتربية عليه كيف لا وهو الذي 
قد روى عن رسول الله 4 قوله: ((خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه))» وكان من کتاب الوحي لرسول الله ل" . 

ومن صور ذلك الاهتمام: جمع الأمة على مصحف واحد: 

لقد مر جمع القرآن في مصحف واحد بمراحل وكان دور 
عثمان 4 هو الدور الختامي» حيث إن القرآن جمع في عهد أبي 
بكر 4# نتيجة الخوف على ضياعه أو بعضه نظرا موت العديد من 
القراء في حروب الردة» فتمت كتابة القرآن في صحف كل سورة 
أو سور في صحيفة مرتبة آياته على ما حفظوه عن رسول الله با 


وبقى العمدة عندهم التلقى والمشافهة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
(0۷(. 


() انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١١١‏ . 


د 


نماذج من رعاية الصحابة جي 
لطلاب العلم 

أما جمع القرآن في عهد عثان بن عفان 4 فكان لأسباب 
منها ما ورد عن حذيفة بن اليمان :© أنه قدم على عثمان» وكان 
يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثان: يا أمير 
المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى. فأرسل عثان إلى حفصة :8ه أن أرسلي إلينا 
بالصحف التي جمعت في عهد أبي بكر : له ننسخها في المصاحف 
ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت» 
وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبدال رحمن بن الحارث 
بن هشام فنسخوها في المصاحف» وقال عثان للرهط القرشيين 
الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش» فإن| نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف 
في المصاحف. رد عثان الصحف إلى حفصة» فأرسل إلى كل أفق 
بمصحف مما نسخواء وأمر بها سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
محف أن حرق" . 
ثانيا: تكليفه ولاته برعاية العلم والعلماء ونشر العلم: 

فمن أبرز الأعمال التي اهتم بها عثمان موسا ري 
الاهتمام بنشر العلم ورعاية أهله "حيث اختص عصر عثان و 
بفتوحات» عظيمة اقتضت من الولاة ا 
البلاد المفتوحة مستعينين بمن معهم من الصحابة» وقد كان الولاة 


)0 ل باب جمع القرآن .)٤۹۸۷(‏ 


يقومون ببذه المهمة مع وجود من يساعدهم في بداية الفتوح في 
عهد أبي بكر #؛» ثم بدأت الأمصار تعتمد على معلمين وفقهاء 
قدموا هذه المهمة بعد التوسع وبناء الأمصار في عهد عمر بإ 
وقد تأكد وجود المعلمين بعد ذلك خلال الفترة الأخيرة من خلافة 
عمر» وخلال فترة خلافة عثمان وعلي #95» وذلك لكثرة السكان 
في الأمصار. وكثرة طلاب العلم» وانشغال الولاة بأمور مختلفة» 
وتوسع الولايات؛ حيث كانت تتبع الولاية الواحدة العديد من 
الأمصار التي كان الناس فيها بحاجة إلى فقهاء ومعلمين"'. 


. 1٤/۲ الولاية على البلدان د. عبدالعزيز العمري‎ )١( 


6 


و 


د 
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, انظر: البداية والنهاية لابن كثير ۳/ ١۸ء وابن حجر في الفتح وحسن‎ )١( 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


ابت الرابع 

رعاية علي بن أبي طالب « a‏ العام (ت+1ه) 

كان علي ا من أكثر الخلفاء را فى الغاس لاحر زم عيب 
ولولايته أعالاً في عهد عمر وعثان #» ولقربه من رسول الله ككله. 

وسنورد في المطالب التالية دوره ا في رعاية طلاب العلم» إبرازاً 
لأهمية ذلك الجانب في حياة السلف الصالح عامة والخلفاء خاصة. 

مع التنبيه إلى أن الأحداث الواردة في خلافته 2ه لم تبرز 
جانب الرعاية في حياته» نظراً للأحداث والفتن التي في خلافته» 
وكثر تتبع المؤرخين والكتاب هذه الأحداث وتقصيهاء ما جعلهم 
يقصرون في أخبار الرعاية وغيرها. 

0 الأول 
رعاية علي ب4 للنبي بي وطلاب العلم 
في العهد النبوي 

يمكن ابراز رعاية علي له وطلاب العلم في العهد النبوي في 
النقاط التالية: 
أولا: فداؤه النبي كلا في حادثة الهجرة: 

اجتمعت قيادة قريش في دار الندوة للتشاور في أمر القضاء 
على قائد الدعوة» فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثائق» 
يريدون النبي بيا وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: أن 
أخرجوه» فاطلع الله نبيه على ذلك فبات عل على فراش النبي كَل 
تلك الليلة» وخرج النبي بيا فلا أصبحوا ثاروا إليه فل رأوا علي 
رد الله كيدهم» فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا دري“ 


إسناده» فتح الباري ۲۳٣/۷‏ . 


r 


ففي تلبية على : به لأمر النبي مثلاً في حب وإخلاص طالب 
العلم لمعلمه حيث فدى النبي < بحياته» ففي سلامة المعلم 
سلامة للعلم الذي يعلمه وحفاظاً عليه. 
ثانيا: رعايته الاجتماعية لمعم البشرية في مساعدته في رد الأمانات 

في الوقت الذي كان كفار قريش يكذبون ويؤذون رسول الله 
كله لم يكونوا يجدون فيمن حوهم من هو خير منه أمانة وصدقاء 
sS‏ يا 

وعند هجرته يكل كلف علياً ل يه تلك الأماناك عنه 
فقام وله ا تا م ا الي 
للصدق والأمانة حتى مع من يخالفوه ويكذبوه ويكيدوا له. 
ثالثا: رعايته لطلاب مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم: 

"فقد ورد أن عليا ول قام بدور عظيم في أخذ أبى ذر ا ينه إلى 
مقر الرسول كك في مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم» حيث أن أبا ذر لما 
سمع بالنبي بيا قدم إلى مكة» وكره أن يسأل عنه» حتى أدركه الليل» 
فاضطجع فرآه علي » فعرف أنه غریب» فاستضافه ولم يسأله عن 
شيء» ثم غادر صباحًا إلى المسجد الحرام» فمكث حتى أمسى فرآه علي 
فاستضافه لليلة ثانية» وحدث مثل ذلك الليلة الثالثة» ثم سأله عن 
سبب قدومه. فل| استوثق منه أبو ذر أخيره بأنه يريد مقابلة الرسول 
يِه فقال له عللّ: فإنه حق» وهو رسول الله» فإذا أصبحت فاتبعني» 
فإني إن رأيت شيئًا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء» فإن مضيت 
فاتبعني» فتبعه وقابل الرسول 355 وا ستمع إلى قوله» فأسل". 
(۱) القصة و البخاري في كتاب فال ال باب آي ذر 


E 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


فهذا العمل من علي :8 يوضح الحرص الشديد منه على 
سلامة معلم المدرسة محمد مَل وطلاب المدرسة النبوية في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم. "ويظهر ذلك في الاتفاق بين علي وأبى ذر 
على إشارة» أو حركة معينة» كأنه يصلح نعله» أو كأنه يريق 
الماءء وذلك عندما يرى على يه من يترصدهما أو يراقبههماء فهذه 
تغطية أمنية لتحركه] تجاه المقر (دار الأرقم)» هذا إلى جانب أن أبا 
ذر کان يسيرعل مسافة من غل فيعد هذا ا لوقف اختياطًاء وتحسبًا 
لكل طارئ قد يحدث أثناء ا 
رابعا: مساعدة النبي َي في حل المنازعات بين طلاب العلم: 

فقد ثبت عن النبي ب4 أنه ميز علي 0 فيم برع فيه من حكمة 
وعلم ومشاركة في حل المنازعات بين طلاب العلم فقال عَلِلدِ: 
((وأقضاهم علي بن أي طالب))'. قال المناوي: "أي هو أعرفهم 
بالقضاء بأحكام الشرع والعلم هو مادّة القضاء””". 

فلم يقل رسول الله جي ذلك الكلام إلا وقد جربه واستعان 
ا 

شفقة ھی خاية النبي كل 

كك 4# قال: لما نزلت هذه الآية: +( اا لذبن مما إا 
کم انول وا ی کی بو صدقة” [المجادلة: 7١]؛‏ قال 
النبي جي لعلي: ((مرهم أن يتصدقوا)) قال: يا رسول الله بكم؟ 


. ٤٤ص سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة افتتاح الكتاب» باب فضائل خباب )١95(‏ وصححه 
الألباني. 

)۳( مت ا ات اا 


قال: ((بدينار)) قال: لا يطيقونه. قال: ((بنصف دينار)). قال: لا 
يطيقونه» قال: ((فبكم؟)) قال: بشعيرة» قال: فقال النبي كَل 
لعلي: ((إنك لزهيد)) قال: فأنزل الله: ير امقام أن دموا دى 
وکر صقت فووا OIRO IE CEO‏ 
ALS‏ وله حب ريمَا نملو © £ [المجادلة:١١].‏ قال 
علي ب: فبي خفف الله عن هذه الأمة". 
المطاب الثاني 
رعاية علي : :: التريوية لطلاب العلم 
يمكن بيان ناذج من تلك الرعاية في النقاط التالية: 
١‏ - رب طلابه على أن الاشتغال بالعلم أولى من الاشتغال بالعبادات 
التطوعية: 
فعن علَّ رضي الله تعالى عنه قال: "العالم أعظم أجراً من 
الضّائم القائم الغازي في سبيل الله. فإذا مات العام انثلمت في 
0 ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة"". 
مير المؤمنين علي 5 أنه بهذا التوجيه» يرى العمل المتعدي 
فين 7و هو العلم» وهو الأولى بالتقديم من العمل التعبدي 


الذي ترجع فائدته على الشخص نفسه"'. 


00 بشعيرة: وزن شعيرة من ذهب. 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب سورة المجادلة(۳۲۹۷) 
وقال: حسن غريب إنا نعرفه من هذا الوجه» وابن حبان في 
صحيحهه )5451(14٠0 /١‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 


)0 سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4# للصلابي ص 7/5. 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


۲ - تربيته الطلاب على مراعاة أحوال الناس في التعليم: 


كان :9 يوصي طلاب العلم ويقول: "حدثوا الناس با 
يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله فا 
؟ - التربية على عدم القول على الله بلا علم: 

قال على زلثة: "ولا يستحبي من لا بعلم أن يتعلم؛ ولا يستحبي 
عالم إذا سئل عا لايعلم أن يقول: الله أعل". 

وعن الشعبي أن علياً ب خرج عليهم وهو يقول تما أبرذهاغل 
الكبد» فقيل له: وما ذلك؟ قال: أن تقول للشيء لا تعلمه: الله أعلم". 
٤‏ - وصيته لطلابه وكاتبيه بإتقان الكتابة: 

قال ونة: "الخط علامة» فكل) كان أبين؛ كان أحس "© . 

وقد أمر كاتبه عبيدالله بن أي رافع بقوله: "ألف أدواتك وأطل سن 
قلمك» وأفرج بين السطورء وقرمط - أي قرب - بين الحروف". 
۵ - وصينه طلابه بالعمل بالعام: 

أشار أمير المؤمنين على : ب إلى ضبط النص بالعمل» وأن العام 
لا يسمى عانًا إلا إذا كان عاملاً بعلمه. لذا يقول مخاطبًا حملة العلم: 
"يا حملة العلم: اعملوا بهء فإن العالم من عمل بها علم» ووافق علمه 
ل" 


J‏ ا ا ا نا 
ل مهمو 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷/ ٠١١‏ (5 500 37)» وابن عبدالبر في جامع 
بیان العلم وفضله ۱/ ۳۸۳. 


(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر ۲/ 55. 
)٤(‏ الخطيب في الجامع .571/١‏ 
(5) الخطيب في الجامع /١‏ 577. 
)037 لي سس 


r 


وقال ينه: "هتف العلم بالعمل؛ فإن أجاب وإلا ارتحل". 

وقال #: "إن زهد الناس في طلب العلمء لما يرون من قلة 
تفاع من عَلِمَ بها لم" 

وقال وه: "من علم وعمل دعي في ملكوت السماوات عظي)". 

وهذا فيه تحذير لعلماء السوء الذين يصدون عن سبيل الله 
ودعوة للعلاء بالعمل بعلمهم» ودعوة الناس إليه» والصبر على 
أذاهم في سبيل الله تعالى. 
" - وصيته طلاب العلم بالتزاور والمدارسة للعلم: 

كان ؛ يحث طلابه على التزاور والمدارسة» حيث يقول: 


dg 


"تزاوروا وتدارسوا الحدیث» ولا تتركوه يدرس 
"تزاوروا وتحدثواء فإن م تفعلوا كينا 
۷ - وصيته طلاب العلم بملازمة العلماء: 

كان أمير المؤمنين على 2 يحث طلابه على لزوم الشيخ؛ 
والحرص على الأخذ منهء ويقول: "ولا تشبع من طول صحبته 
فإ هو كالنخلة تتظر متى يسقط عليك متها شي ,"۳ 


."0 اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي ص‎ )١( 

(۲) أدب الدنيا والدين للماوردي ص ۸۲» .۸٥‏ 

(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر 591/١‏ . 

(:) كنز العمال لابن عساكر ۱۰/ .)294077(75٠‏ الخطيب في الجامع /١‏ 775. 
)٥(‏ الخطيب في الجامع ۲/ ۲۸. 


ادك تذكرة السامع لابن جماعة ص .٠١١‏ 


د 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


وكان 0 يرى الانتقاء في العلوم» فقد قال: "العلم أكثر من أن 
يحفظ. فخذوا من كل علم محاسنه"”". 
۸ - اهتمامه بنوعيات من طلاب العام ونصحهم ووصيلهم: 

عن كميل بن زياد قال: "أخذ على بن أبي طالب رضي الله بيدي 
فأخرجني إلى ناحية البّان - يعنى الصحراء - فلما أصحرنا جلس 
ثم تنفس ثم قال: يا كميل بن زياد؛ القلوب أوعية فخيرها أوعاها 
للعلم» احفظ ما أقول لك: الناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلم على 
سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح؛ لم 
يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. 

SES 
يزكو مع العمل» والمال تنقصه النفقة. العلم حاكم» وال مال حكوم‎ 
عليه. وصنعة المال تزول بزواله ومحبة العام دين يدان بها. العلم‎ 
يكسب العالم الطاعة في حياته» وجميل الأحدوثة بعد تماته» مات‎ 
خزان المال وهم أحياءء والعلاء باقون ما بقى الدهرء أعيانهم‎ 
مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة"”".‎ 
وصيته لطلاب العلم بنشر العام:‎ - 9 

قال أمير المؤمنين على #: "ما أخذ الله العهد على أهل الجهل 
أن لمر خض أخلاعل آهل الغلي أن لمر" 


لو أخرجه أبو نعيم في الحلية ١‏ / 2 


اضرف عت ا لابن عساكر 68/ 51 7. 


r 


٠‏ - حثه لطلاب العام على طليه: 


قال : "كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به 
إذا نُسب إليه» وكفى بالجهل ضعة أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب 
إذا تسب إليه"”0. 


١‏ - وصيته لطلاب العلم في آداب الطلب: 


قال أمير المؤمنين على #: "من حق العام أن لا تكثر عليه 
بالسؤالء ولا تعنته بالجواب» ولا تلح عليه إذا کسل» ولا تأخذ 
بثوبه إذا نمض. ولا تفشين له سرّاء ولا تغتابن عنده أحدًاء ولا 
تطلبن عثرته» وإن زل قبلت معذرته» وعليك أن توقره وتعظمه لله 
ما دام يحفظ أمر الله» ولا تجلس آمامه» وإن كانت له حاجة سبقت 
القوم إلى خدمته"”". 

وسئل يده عن خيار العباد فقال: "الذين إذا أحسنوا استبشرواء 
وإذا أساءوا استغفرواء و إذا ابعلوا صيرواء وإذا غضبوا غفروا"©, 

وقال: "ينبغي للمؤمن أن يكون نظره عبرة» وسكوته فکرة» 
وكلامه حكمة". 


.7 171 فرائد الكلام لقاسم عاشور ص‎ )١( 
.519 /1١ جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر‎ )۲( 
.471/7 مروج الذهب للمسعودي‎ )۳( 
.575/7 مروج الذهب للمسعودي‎ )5( 


د 


52 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 
١‏ - تربية طلابه التربية الإيمانية والإقبال على الله والحياة الآخرة: 

قال على #: "ليس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولكن الخير 
أن يكثر علمك» ويعظم حلمك» وأن تباهى الناس بعبادة ربك» 
فإن أحسنت حمدت الله» وإن أسأت استغفرت الله» ولا خير في 
الدنيا إلا أحد رجلين» رجل أذنب ذنبًا فهو تدارك ذلك بتوبة» أو 
رجل يسارع في الخيرات» ولا يقل عمل في تقوی» وكيف يقل ما 
ا 

وقال: "ألا وإن لله عبادًا كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين» 
وأهل النار في النار معذبين...شرورهم مأمونة» وقلومهم محزونة 
أنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة» صبروا أيامًا قليلة لعقبى راحة 
طويلةء إذا رأيتهم في الليل» رأيتهم صافين أقدامهم تجرى دموعهم 
على خدودهم» يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم» وأما هارهم فضلاء 
حلاء بررة أتقياء» كأنهم القداح» ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى 
وما بهم من مرض» وخولطواء ولقد خالط القوم أمر عظيه””". 
١‏ - تربيته طلابه على آداب الأخوة: 


فعن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه قال: أخذ عل وله بيدي» قال: 
انطلق بنا إلى الحسن نعوده» فوجدنا عنده أبا موسى :49 فقال على 
ه: أعائدًا جئت يا أبا موسى أم زائرًا؟ قال: لا بل عائدّاء فقال 


)001 خر جه أبو نعيم في الحلية /١‏ 2 


(۲) البداية والنهاية لابن كثير // .٦‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 1/١‏ 


على: سمعت رسول الله يقول: ((ما من مسلم يعود مسلا غدوة 
إلا صلى عليه سبعون آلف ملك حتى يمسى» وإن عاده عشية إلا 
صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح))”". 
4 - حثه طلاب العام على إتقان فون الدعوة: 

ومنها تشجيعه طلبة العلم على الخطابة» قال أمير المؤمنين علي 
لابنه الحسن 5 يومًا: "يا بني ألا تخطب حتى أسمعك؟ فقال: إني 
أستحيي أن أخطب وأنا أراك» فذهب على حيث لا يراه الحسن» 
ثم قام الحسن في الناس خطيباء وعلى يسمع فأدى خطبة بليغة 
فصيحة» فلم| انصرف جعل علي يقول: +[ ذرية بصا عض ال 
سيم عَلِِمٌ 4[ آل عمران: ٤‏ ۳]". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز باب عيادة المريض41۹» وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي. 
() البداية والنهاية لابن كثر ۸/ 7 7. 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


الفصل الثاني 

نماذج من رعاية عاماء الصحاية 3 لطلاب العام 
وفيه المباحث التالي: 
المببحث الأول: رعاية معاذ بن جبل #5 لطلاب العلم. 
المبحث الثاني: رعاية أي بن كعب 4 لطلاب العلم. 
المببحث الثالث: رعاية ابن مسعود :8: لطلاب العلم . 
المبحث الرابع: رعاية أبي الدرداء :!: لطلاب العلم. 
الملبحث الخامس: رعاية أبي موسى الأشعري 4# لطلاب 
العلم. 
المببحث السادس: رعاية أي هريرة :2: لطلاب العلم. 
المبحث السابع: رعاية ابن عباس :#2 لطلاب العلم. 
المبحث الثامن: رعاية عبدالله بن عمر :#9 لطلاب العلم. 
المبحث التاسع: رعاية أنس بن مالك # لطلاب العلم. 


O 


الجدير بالذكر أن نعلم أن صحابة رسول الله 5ء هم كبار 
العللماء» فمنهم تعلمت وتربت كل الأجيال التي بعدهم. 
وكان هؤلاء العلماء من الصحابة منهجهم الفريد في رعاية 
طلابهم الذي تيز به عصرهم عن غيره من العصورء فهو منهج 
مستنبط ومستوحى من القرآن الكريم» ومن هدي نبينا محمد كاد 
فقد قاموا برعاية طلاب العلم کا كان رسول الله بيا يرعاهم. 
فقد تميز عصر علماء الصحابة في جانب الرعاية بثلاث 
ميزات: 
١‏ - التربية الإيهانية بالإقبال على الله والزهد في الدنيا فكانت 
أساساً في الرعاية. 
۲ - التربية بالقدوة وكانت الرعاية الصامتة لطلاب العلم في 
وقتهم. 
۳ - أنهم جمعوا بين العلم والتعليم والقيادة والعبادة» وهذه تؤهلهم 
جيعها لكي يخرجوا نموذجاً متكاملاً من العلماء الربانيين. 
وهنا في هذا الفصل سنتعرض لتسعة ناذج هؤلاء العلماء في 
كيفية رعايتهم لطلاب العلم. 


نماذج من رعاية الصحابة جي 
لطلاب العلم 
المبحث الأول 

رعاية معاد بن جبل ر لطلاب العام (ت8١اه)‏ 

معاذ بن جبل د 8ه من كبار علماء الصحابة ا حتى أن رسول 
الله یا أثنى عليه فقال: ((وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ))”". 

وقد كلفه رسول الله 4 ببعض المهام التعليمية والدعوية» 
فأرسله إلى اليمن معلا وموجهاء ولا فتح رسول الله بلا مكة. 
استخلف عليها عتاب بن أسيد يصلي بهم» وخلف معاذا يقرؤهم 
ويفقههه””. 

وكذلك أوكل إليه عمر بن الخطاب بعض المهام الدعوية" 
فكان له من الآثار التي تجعلنا نقول أنه بذل جهداً كبيراً في رعاية 
طلاب العلم. 

وتميزت رعاية معاذ بن جبل لطلاب العلم في الجانب 
التربوي» ظهر ذلك في وصاياه وتوجيهاته لطلاب العلم» ويمكن 
إبراز مجموعة من تلك المعالم في المطالب التالية: 


دمحأو)١55(تباث رواه ابن ماجة في افتتاح الكتاب» باب فضل زيد بن‎ )١( 
وصححه‎ 21١١9717/5<١ /5 والبيهقي في السنن‎ »> 57705819 
.)١؟75( والسلسلة الصحيحة‎ »)٠١١( الألباني في صحيح سنن ابن ماجة‎ 


(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي ٤٤۷ /١‏ . 


امن 5 ابن سعد في الطبقات ۲/ /701. 


۵ 


و 


ld 
رعاية معاذ ب التريوية لطلاب العام‎ 

ويمكن إبراز ناذج رعاية معاذ التربوية لطلاب العلم في 
النقاط التالية: 
١‏ - وصيته لطلابه بوصايا تريوية: 

فقد كان معاذ بن جبل ا 
وتغليها تؤصايا خامغة تعر تموذجاً راتعا من دور العلياء في رة 
طلابهم فمن ذلك وصيته لطلابه بقوله: 

"تعلموا العلم» فإن تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومدارسته 
تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله 
قربة» لأنه معالم الحلال والحرام» والأنيس في الوحشة» والصاحب في 
الخلوة» والدليل على السراء والضراءء والزين عند الأخلاء والقرب 
عند الغرباء» يرفع الله به أقواماًء فيجعلهم في الخلق قادة يقتدى به 
وأئمة في الخلق تقتص آثارهم» وينتهى إلى رأمهم» وترغب الملائكة 
في حبهم» بأجنحتها تمسحهم» حتى کل رطب ويابس هم مستغفر 
حتى حيتان البحر وهوامه» وسباع البر وأنعامه» والسماء ونجومهاء 
لأن العلم حياة القلوب من العمى» ونور الأبصار من الظلم» وقوة 
الأبدان من الضعف» يبلغ به العبد منازل الأحرار» ومجالسة الملوك 
والدرجات العلى في الدنيا والآخرة والفكر به يعدل بالصيام» 
ومدارسته بالقيام» به يطاع الله عز وجل» وبه يعبد الله عز وجل» وبه 
توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال من الحرام» إمام العمل» والعمل 
ابع يليمة السعذان ومر الأقشاء"؟. 


)١(‏ أخلاق العلماء للآجري /١‏ 5 ؟. 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


فهذه الوصايا الجامعة من معاذ بن جبل 4 لطلاب العلم تمثل المنهج 
ا ينبغي أن يراعى في تربية ورعاية طلاب العلم. 
- اهتمامه بالأصول وهي أخذ العلم والإيمان من أهله: 
ومن ذلك وصيتة معاذ ب( لطلابه عندما حضرته الوفاة» فعن 
يزيد بن عميرة» قال: لما حضرت معاذا الوفاة» قالوا: أوصناء فقال: 
"العلم والإيمان مكانباء من ابتغاهما وجدهما - قال ذلك ثلاث 
مرات - والتمسوا العلم عند أربعة عويمر أبي الدرداء» وسلمان 


(0)۳ 


كارت و تين E‏ 
" - توجيه طلاب العام لانوازن فى الحياة: 
فقد قال لمعاذ بن جبل وله يوماً أحد طلابه: "علمني» قال 
معاذ: وهل أنت مطيعي إذا علمتك؟ قال الرجل: إني على طاعتك 
لحريصء فقال له معاذ: صم وافطر» وصل ونم» واكتسب ولا 
تأثم» ولا قوتنَ إلا مسلاء وإياك ودعوة المظلوم”". 
4 - التريية على العمل بالعلم: 
كان معاذ 4# يربي طلابه على أن العلم معرفة» وعملٌ فيقول: 
"تعلموا ما شئتم أن تتعلمواء فلن ينفعكم الله بالعلم حتى تعملوا"”". 
۵ - تحذيرهم من الفتن, والوعي لها وطرق الوقاية منها: 
فقد ورد أن معاذ بن جبل كان يوما في مجلس جلسه. فقال: "إن 
وراءكم فتنا يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن 
(۱) رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب عبدالله بن سلام برقم (5 ۳۸۰)» 
وأحمد في المسند ٥‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 
رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد بن عميرة وهو ثقة. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 8/ 185. 
وأحمد في الزهد ص٠۸٠‏ . 


)۳( م 


۵ 


r 


والمنافق والحر والعبد والرجل والمرأة والكبير والصغير» يوشك قائل 
يقول فا للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن! والله ما هو بمتبعي حتى 
أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة» واحذروا أربعة» 
الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على فم الحكيم» وقد يقول 
المنافق كلمة الحق. قال: قلت له: وما يدريني يرحمك الله أن الحكيم 
يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق؟ قال: اجتنب من 
كلام الحكيم الشبهات التي تقول ما هذه» ولا يريبنك ذلك منه فإنه 
لعله أن يراجع ويلقى الحق إذا سمعه فإن على الحق نورا””". 
” - السعي في حاجة طلاب العام ومتابعة احتياجاتهم: 

كان معاذ 4# من العرفاء على أهل الصفةء أي من الذين 
يديرون شؤونهم ويسعون في تلبية احتياجاتهم'"' 

امام 
رعاية معاذ ب الإيمانية لطلاب العام 

كوا ار دعسن هذه التوجيهات في النقاط التالية: 
١‏ - تربيته طلابه على الدعاء والتضرع مع الزهد: 

كان معاد وه يحدق في الساء ويقول مناجيا ربه الرحيم: 
"اللهم ي كت أخافك» لكننى اليوم أرجوك» اللهم أنك تعلم 
أني لم أكن أحبٌ الدنيا لجري الأنبارء ولا لغرس الأشجار.. ولكن 
لظمأ المواجر ومكابدة الساعات» ونيل المزيد من العلم والإيمان 
والظطاعة ۳ 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف ٠٥۷/۳‏ والبيهقي في الشعب ٤۹۸/۳‏ 

e) 
.۲۳۹ /۱ خر جه أبو نعيم في الحلية‎ (۲) 


(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱/ 779. 


د 


نماذج من رعاية الصحابة ا 
لطلاب العلم 
١‏ - ترييتهم على الاخلاص واستصحاب النية: 

قال معاذ لأبي موسى: "كيف تقراً القرآن؟ قال: أقرؤه في 
صلاتي وعلى راحلتى ومضطجعا وقاعداً أتفوقه تفوقا"» قال 
معاذ: لكني أنام ثم أقوم فأقرؤه - يعني جزأه -» فأحتسب نومتي 
كما أحتسب قومتي» فكأن معاذ بن جبل فضل عليه" 
" - ترييتهم على الإقبال على الآخرة: 

عن محمد بن سيرين» قال: اتی رجل معاذ بن جبل» ومعه 
أصحابه» يسلمون عليه ويودعونه» فقال: "إني موصيك بأمرين» 
إن حفظته| حفظت. إنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنياء وأنت 
إلى نصيبك من الآخرة أفقر» فآثر نصيبك من الآخرة على نصيبك 
من الدنيا حتى تنتظمه لك انتظاما فتزول به معك أين) زلت "20 

وعن الأسود بن هلال قال: "كنا نمشي مع معاذ ا ويه فقال 
لنا: اجلسوا بنا نؤمن ساعة . فهذه تربية على الإيان بالله وذكره 
ومراجعة دائمة لسلوك النفس. 
)١(‏ أتفوقه تفوقا: أي أفرق جزني يفا على تفي فَأْرهُ في مَرّات وَل اقرأه في 


مرّةوَاحدة ُو من فرّاق الناقة َه تحلب ثم تأرك تى تدر ثم حلب وقنا 
بعد وٌقت ليكو أدر للبنها. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين١/‏ ۷۹. 


(؟) صحيح البخاري كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل 
حجة الوداع (47541) وقد أردته هنا ختصرا. 


(۳) أخرجه ابن أب شيبة ۷/ ١7‏ (757945), والطبراني في المعجم الكبير ١‏ "/ 
 )/ ٥‏ وأبو نعيم في الحلية ۲۳٤ /١‏ . 


النن خر جه أبو نعيم في الحلية ۱/. 


- تعليق قلوبهم بالله تعالى في طلب العلم: 

عن عبد الله بن سلمة» قال: جاء رجل إلى معاذ رضي الله تعالى 
عنه فجعل يبكيء فقال: ما يبكيك؟ فقال: والله ما أبكي لقرابة بيني 
وينتكدولا لذنيا كدت صا متك ولكن كنت ضيبي مدك علا 
فأخاف أن يكون قد انقطع» قال: "فلا تبكي؛ فإنه من يرد العلم 
والإيمان يؤته الله تعالى کا آتى إبراهيم عليه السلام» ولم يكن يومئذ 
صلم ولا ايان" 
۵ - تحذيره من مجالس اللغو: 

وعن أبي إدريس الخولاني قال: قال معاذ بن جبل : و 
"إنك تجالس قومًا لا حالة يخوضون في الحديث. فإذا رأيتهم غفلوا 
فارغب إلى ربك عند ذلك رغبات””". 


)001 أخرجه أبو نعيم في الحلية١/ ۲۳٤‏ . 


(۲( أخرجه أحمد ني الزهد١/ ٠۳۴۲‏ وأبو نعيم في الحلية /١‏ 770. 


و 


O 


نماذج من رعاية الصحابة جي 
لطلاب العلم 
المبيحث الثاني 

رعاية أبي بن كعب :4 لطلاب العام (ت١٠ه)‏ 

هو سيد القراء» أبو منذر الأنصاري» النجاري» المدني» المقرئ» 
البدري» شهد العقبة» وبدرا كان رأسا في العلم والعمل 4 فقد 
كان تمن جمعوا القرآن على عهد رسول الله يَئِِا''؛ وشهد له الرسول بأنه 
أقرأ الأمة بقوله: ((وأقرؤهم لكتاب الله أَْيّ بن كعب))". 


وشهد له كذلك رسول الله بسعة علمه» فعن أبي بن 
كعب و4 قال: قال رسول الله بي ((يا أبا المنذرء أتدري أي آية 
من كتاب الله معك أعظم؟)) قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
((يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟)) قال: 
قلت 3# اله لا إكه إلا هو الى الْقُوْمْ ©* قال: ((فضرب في صدري 
وقال: وَاللْه لِيَهِْكَ الْعِلْمُ با النذِرِ))*©. 

ومن هنا يظهر أننا تتحدث عن عَلَّم من علماء صحابة رسول 
الله يك تعلم وتربى على يد رسول الله يِه وظهر أثر تلك التربية 


.۳۹۰ /۱ سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

»)۳۸۱١( ينظر: صحيح البخاري كتاب المناقب» باب مناقب زيد بن ثابت‎ N) 

(۳) رواه ابن ماجة في افتتاح الكتاب» باب فضل زيد بن ثابت(٤١٠)»‏ وأحمد 
7081/9 2>»© البيهقي في السنن /۲٠١/١‏ ۷٦۱۹ء‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجة »)٠١١(‏ والسلسلة الصحيحة (75؟١).‏ 


: صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي‎ )٤( 
2 .)۸۱۰( 


والتعليم على تربيته وتعليمه لطلابه.. ويكفي في ذلك أن من 

تلامذته عبدالله بن عباس #ة» قال معمر: "عامة علم ابن عباس 
من ثلاثة: من عمر وعلي وأبي بن كعب". 

فقد تميزت رعايته لطلابه في حرصه على تربيتهم وتوجيههم 
با يصلحهم. 

ويمكن بيان بعض الشواهد على ذلك في النقاط التالية: 

المطاب الأول 

رعاية أبي بن كعب ,9: العلمية لطلاب العلم 

من معالم رعاية أبي بن كعب 4# التربوية لطلاب العلم: 
١‏ - حرصه على تعليم الناس: 

فعن الربيع بن أنس» عن أب العالية» قال: "كان ا صاحب 
عبادة» فلا احتاج الناس إليه» ترك العبادة» وجلس للقوم”". 
وهذا لفقهه بأن النفع المتعدي مقدم على النفع الخاص. 
" - توجيهه إلى تعام العربية: 

عن فى بن يمرو عن أريين كني قال تارا الوا 
ا 


.1۸ /۷ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.۳۹۹٩/ ۱ سير أعلام النبلاء للذهبي‎ (۲( 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/57 .)599415(1١157‏ 


نماذج من رعاية الصحابة جي 
لطلاب العلم 
۴ - تربيتهم على أدب سؤال العلم: 

عن شیء» فقال: "أكان بعد؟" قلت: "لا". قال: "فاحمنا حتى 
یکوت قاذا كان الحنيدنا لك رات" 

٤‏ - الإجابة عن أسئلتهم: 


7 ء ء 
عن إبراهيم بن مرة» قال: "جاء رجل إلى أبي فقال: يا أبا ا منذرء 
آية في كتاب الله قد غمتني» قال: أي آية؟ قال #ؤمن يعمل سوءًا 
رو مس 


عجر يه # [النساء: ١71“‏ ]» قال: ذاك العبد المؤمن ما أصابته من 
نكبة مصيبة فيصر فيلقى الله تعالى فلا ذنب ل 


۵ - ربطهم بالكتاب والسنة وترك البدع: 


عن الربيع بن أنس» عق أن داود» عق ميدن كد قال: 
"عليكم بالسبيل والسنةء فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل 
والسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله أبداء وما 
على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر 
جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي 
كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط الله عنه 
خطاياه» ىا تحات عن تلك الشجرة ورقهاء وإن اقتصادا في سبيل 
)١(‏ جامع بیان العلم وفضله ۲/ )86١‏ وأخرجه ابن سعد في الطبقات ۳/ .٠١‏ 


(؟) أخرجه السيوطي في الدر المنثور”/ 149. 


O 


وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» فانظروا أن يكون 
عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء 
وسكت "6 
وعن أسلم المنقري قال: سمعت عيد الاين عبد الرعن ين 
الى دت هن أبيه قال :لما وقع الناس في أمر عثان د ©: قلت لأيّ 
بن كعب #: أبا المنذرء ما المخرج من هذا الأمر؟ قال: "كتاب 
الله» وسنة نبيه ما استبان لكم فاعملوا به» وما أشكل عليكم فكلوه 
سيدا 
e r 4‏ 
رعاية أبي بن كعب NET ١‏ 
١‏ - ترويتهم على قبول الحق:  .‏ 
فقد ورد آن رجلا قال لأ بن كعب: عظني» ولا تكثر علي 
سی قال له "اقبل ال عن جا وة كان بسا اء 
واردد الباطل على من جاءك به وإن كان حبيبًا قري" . 
۲ - ترييتهم على الإخلاص في طب العلم: 
"تعلّموا العلم واعملوا به: ولا تتعلّموه و 
- إن طال بكم زمان - أن يُتجمّل بالعلم کا يتجمّل الرّجل بثوبه"©. 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد؟/١5»‏ وابن أبي شيبة في المصنف۷/ 775 
0 ”» وابو نعيم في الحلية١/ .۲٣۲‏ 
69 أخرجه الحاكم في المستدرك ۳/ عع" 9ل ه). 
(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية١/ ٠١١‏ . 
25 جامع بيان العلم وفضله /١‏ 1۹۳ وأخرجه الدارمي في السنن بسنده١/ ۳۷٠‏ : 
ولم ينسبها لأبي وإنما قال: "كان يقال:.." 


د 


52 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


۲ - ربطهم بكناب الله تعالى والعمل به: 

عن أبي العالية قال: قال رجل لبي بن كعب: أوصنى» قال: 
ا اكاب اله ]ماما وارضى ب قاضيا وك فة الذى امتا 
فيكم رسولکم» شفيع مطاع» وشاهد لا یتهم» فيه ذكركم وذكر من 
لك وسک اينګې رخ كم وخر ما يع 

وعن أب المهلب عن أبي بن كعب قال: "أما أنا فأقرأ القرآن في 
الال 
٤‏ - تريبنهم على مراقبة الله في كل عمل: 

عن عبيد بن عمير» عن ابي بن كعبء قال: "ما من عبد ترك 
شیا لله عز وجل إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لايحتسب» 
وما تهاون به عبد فأخذه من حيث لا يصلح إلا أتاه الله ما هو أشد 
غلية مته من حفيك لا فس" 
۵ - حثهم على الأخلاق الفاضلة: 

عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» رضى الله تعالى عنه قال: 
"المؤمن بين أربع: إن ابتلي صبر» وإن أعطي شكرء وإن قال صدق» 
وإن حكم عدل» فهو يتقلب في خمسة من النور» وهو الذي يقول 
لله اور عل ثور 4 [النور: »]۲١‏ كلامه نور» وعلمه نور» ومدخله 
نور» ومخرجه نور» ومصيره إلى النور يوم القيامة» والكافر يتقلب 
في خمسة من الظلم» فكلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة»ء 


4. 


ومخرجه في ظلمة» ومصيره إلى الظلات يوم القيامة". 


)001( أخرجه أبو نعيم في الحلية١/‏ 2707 سير أعلام النبلاء للذهبي ۱/ ۲۹۲. 
(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۳/ ۳۷۹. 
2 أخرجه أبو نعيم في الحلية١/ ٠٠۲۳‏ . 


(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية١/‏ 2705 وأخرجه ابن جرير في التفسير من قوله | 
"والكافر يتقلب.." ۱۹۸/۱۹. : 


lr 


ا ا 
رعاية عبد الله بن مسعود ٠‏ 2 لطلاب العام (۴۲۵ه) 
E‏ مسسوه 49 من E‏ الذين اسلو اه وهو من 
كبار علماء الصحابة الذين تث تشرفوا بطلب العلم على يد رسول الله 
ي وهذا الثناء نص عليه رسول الله 4 حيث مدح ابن مسعود 

بقوله : ((ير مك الله إنك غلا م مُعَلّم))7". 
واستمع رسول الله يَددٍ لقراءته حتى ذرفت دموعه» فعن عبدالله 
بن مسعود و قال: قال لي النبي ب4 ((اقرأ علي)) قلت أقرأ عليك 
وعليك لا قال: ((فإني أحب أن أسمعه من غيري)) فقرأت عليه 
سورة النساء حتى بلغت ۴ مگ ادا جيوتت 


بك عل هتلاه سَبِيدًا ©) * [النساء: ١٤]ء‏ قال أمسك. فإذا عيناه 


تذرفان". 

وأمر النبي كي الصحابة بالتلقي منه بقوله بل ((من أحب 
ا O‏ 

ولحذا كون ابن مسعود 5ه مدرسة من أروع المدارس في 
عصره» تخرج منها بعض الصحابة وكبار التابعين» وهنا سنعرض 
لبعض جوانب رعايته لطلاب العلم» من خلال المطالب التالية: 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ۳/ 9/الاح/91 704/270 قال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده حسن والطبراني في الكبير ۷/ 28727851٠١‏ والبيهقي في الدلائل 
۲ 478/55 .» وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية (5 .)١7‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره(59 .)5١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجة كتاب الفضائل» باب فضل عبد الله بن مسعود ( »)١۱۳۸‏ 
وأخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء »)٠٠١ /١(‏ وصحح إسناده شعيب 
الأرنؤوط» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة(4١١)»2‏ والسلسلة , 
الصحيحة(١١757).‏ 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


المطاب الأول 

رعاية عبدالله بن مسعود © التعليمية لطلاب العام 

عُيزت مدرسة ابن مسعود هه به بميزات في جانب رعاية طلاب 
العلم» وبرز الجانب التعليمي في تلك المدرسة» وسنلقى الضوء في 
نقاط سريعة على معالم ذلك المنهج من الرعاية: 
١‏ - حثهم على طاب العام النافع الذي يورت الخشية: 

فقد ورد أن ابن مسعود قال لطلابه حاثا لهم على العلم 
النافع: "إذا أراد الله بعبد خيرا سدده» وجعل سؤاله عما يعني 
وضلمه قي و 

وحذر ابن مسعود *ه # طلابه من التفريط في العلم» وحذرهم 
من العلم الذي لا ينفع» وعدم العمل بالعلم فقال: "عليكم 
بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه ذهاب آهله» وعليكم بالعلم فإن 
أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه - أو يفتقر إلى ما عنده - وعليكم 
بالعلم» وإياكم والتنطع والتعمق» وإنه سيجيء قوم يتلون الكتاب 
ينبذونه وراء ظهورهه”". 

وحثهم على العلم الذي يورث الخشية» بقوله: "كفى بخشية 
الله علماء وبالاغترار جهاا””". 

وعن عون بن عبد الله» قال: قال لي عبد الله: "ليس العلم 
بكثرة الرواية» ولكن العلم الخشية"*. 


.51١/87/1١ الإبانة لابن بطة‎ )١( 


(۲( أخرجه معمر بن راشد في الجامع /١١‏ ۲ والدارمي في السنن ۱/ ٠٣۱‏ 
»)١54(‏ والطبراني في الكبير .)۸۸٥٩ 5( ۱۷١ /٩‏ 


(۳) سير أعلام النبلاء للذهبي ۸/ ٤٤١‏ . 


e (05 


lr 


۲ - الرفق بالمتعلمين: 


فقد اشتهر ابن مسعود 4# بالرفق بالمتعلمين» وشهد له بذلك 
جمع من الصحابة #95 فقد اجتمع نفر من الصحابة عند علي بن 
أبي طالب ا فقالوا له: "يا أمير المؤمنين» ما رأينا رجلا كان 
اخ اولاق فا ا عا اه عاف 
فان خود 
" - دقته في تعليمهم العلم: 

كان أشد ما يخشاه ابن مسعود يله هو أن حدث بشيء عن 
الرسول 4 فيغير منه شيئاء أو حرفا. 

قال عمرو بن ميمون: "اختلفت إلى عبدالله بن مسعود سنة» 
ما سمعته يحدث فيها عن رسول الله کا إلا أنه حدّث ذات يوم 
بحديث فجرى على لسانه: قال رسول الله فعلاه الكرب حتى 
رأيت العرق يتحدر عن جبهته» ثم قال مستدركا: إن شاء الله إما 
فوق ذاك وإما قريب من ذاك وإما دون ذاك". 

وقال علقمة بن قيس: "كان عبدالله بن مسعود يقوم عشية 
كل خیس متحدثاًء فما سمعته في عشية منها يقول: قال رسول الله 
غير مرة واحدة» فنظرت إليه وهو معتمد على عصاء فإذا عصاه 
ترتجف وتتزعزع "". 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١١/۳‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۷/ 20575 

وأبو نعيم في الحلية١/ .11١‏ 


(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١١/۳‏ . 


02 اخرجه ابن سعد في الطبقات 187/5 والطبراني في لکیر ۲۸/۸ برقم (8045). | )ا 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


> - عدم الإكثار والإملال؛ ولو مع الرغبة ومحبة النحديث: 

عن أبي وائل قال: كان عبد الله ما يذكر كل يوم خميس. قال: فقلنا: 
يا أبا عبدالرحمن» إنا لنحب حديثك ونشتهيه» ولوددنا أنك حدثتنا كل 
يوم قال ما پم أن احدتكي الاكراعية أن املك ((إن رسو 
الله 4 كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا))'"". 
۵ - اهتمامه بتعليم القرآن والإشراف على ذلك بنفسه: 

كان عبدالله بن مسعود رضي لله عنه "يقرئ الرجل الآية ثم 
يقول: لمي خير نما طلعت عليه الشمسء أو: ما على الأرض من 
شيء» حتى يقول: ذلك في القرآن كله””". 

وني رواية: "وكان إذا أصبح أتاه الناس في داره» فيقول: على 
مكانكم ثم يمر بالذين يقرؤهم القرآن» فيقول: أيا فلان! بأي 
موا ت تيت؟! فيخبره في أي آية؟ فيفتح عليه الآية التي تليها. ثم 
يقول: تعلمها فإنها خير لك مما بين السماء والأرض. قال: فيظن 
الرجل أنه ليس في القرآن خير منها. ثم يمر بالآخر فيقول له مثل 
ذلك. حتى يقول ذلك لكلهم””". 
١‏ - مدح من برزأو اجتهد في شيء بما فيه: 

عن علقمة قال: "كنا جلوساً عند عبذاللة بن مسعود» ومعتا 
زيد بن حدير: فدخل عليه خباب ا فقال: يا أبا عبدالرحمن» 
أكل هؤلاء يقرأ کا تقرأ؟ فقال: إن شئت أمرت بعضهم فقراً 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب وكان النبي بي يتخولنا با مو عظة(1۸ 017١‏ 

ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب الاقتصاد في الموعظة(١‏ 7587). 
0( أخرجه الهيثمي في المجمع/1/ ۸١‏ وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
(۳) أخرجه الميثمي في المجمع۷/ .۸١‏ 
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عليك. قال: أجل. فقال لي: اقرأء فقال ابن حدير تأمره يقرأ وليس 
بأقرئنا! فقال: أما والله إن شئت لأخبرتك ما قال رسول الله كلا 
لقومك وقومه. قال: فقرأت خسین آيه من مريم. فقال خباب: 
أحسنت. فقال عبدالله: ما قرآت شيئا إلا هو يقرؤه. ثم قال عبدالله 
لخباب: أما آن لهذا الخاتم أن يلقى» قال: أما إنك لا تراه عللّ بعد 
اليوم» والخاتم من ذهب””". 
+ - حثهم على تدارس العام ومذاكرته: 
ثبت عنه وه أنه قال لطلابه: "تذاكروا الحديث فإن ذكر 
الحديث حیاته". 
۸ - تعليمهم بالطريقة العملية: 
عن القاسم بن خيرة قال: "أخذ علقمة بيدي» وحدثني أن 
عبدالله بن مسعود أخذ بيده» وأن رسول الله ل أخذ بيد عبدالله» 
فعلمه التشهد في الصلاة.."”. 
١‏ - حثهم على أخذ العام عن آكابر العلماء: 
قال ابن مسعود #: "لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن 
أكابرهو "7 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )5070(575/١‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
بوني قل كرا اكيت 
الك أخرجه الحاكم في المستدرك۱/ .)"٠٠(۱۷۳‏ 
(۳) أخرجه أحمد ني المسند )5٠ 079-577 /١‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير الحسن بن الحر فقد روى له أبو 


داود والنسائي وهو ثقة. 
)٤(‏ طبقات الحنابلة ١/5؟.‏ 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


٠‏ - حثهم على الاجتهاد والبذل في تحصيل العلم: 
قال عبد الله بن مسعود 4#: "والله الذي لا إله غيره؛ ما أنزلت 
سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من 
كتاب الله إلا آنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب 
الله» تبلغه الإبل لركبت إليه . 
١‏ - الرفع من معنوياتهم وتشجيعهم: 
كان الربيع بن خثيم إذا دخل على ابن مسعود چ لم يكن له 
إذن لأحد حتى يفرغ كل واحد من صاحبه. فقال له ابن مسعود: 
"يا أبا يزيد» لو رآك رسول الله - ب - لأحبك» وما رأيتك إلا 
ذكرت المخبتين"27. 

المطلب الثاني 
رعاية عبدالله بن مسعود ا التريوية لطلاب العام 
الرعاية التربوية من الجوانب المهمة في رعاية عبدالله بن مسعود 
لطلاب العلم» وحازت على اهتمامه و سواء كان ذلك بالقدوة أو 
الوصايا والتوجيهات المباشرة. 
ويمكن إبراز هذا الجانب في النقاط التالية: 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي كَل 
0ه ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن مسعود 
وأمه وفك ٤1۳(‏ ۲). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲/ ۲۲۷ (30500). والطبراني في الكبير 
٠۳۰۸(۱ /٠‏ وأبو نعيم في الحلية .٠١5/١‏ وقال الحيثمي: رواه ۾ 
لك سناد 


أولا: ترييتهم بالقدوة: 

إن التربية بالقدوة هي الأسلوب الأمثل والآقوم» والذي برز 
في تربية السلف ورعايتهم لطلاب العلم» فالمواقف والسيرة الحسنة 
هي أهم وأنجح وسائل التربية المشتركة في كل زمان ومكان. 

ولعبدالله بن مسعود و باع متميز في هذا الأسلوب التربوي من 
الرعاية؛ حتى أوصى عمر بن الخطاب وإ بالاقتداء به عندما بعثه إلى 
الكوفة مع عبار بن ياسر #4 فكتب إلى أهل الكوفة: ”إني قد بعثت 
إليكم بعمار بن ياسر أميراً وعبدالله بن مسعود معلاً ووزيراًء وهما 
من النجباء من أصحاب رسول الله بء من أهل بدرء فاقتدوا اء 
واسمعوا من قوطماء وقد آثرتكم بعبدالله بن مسعود على نفسي”"". 

والنماذج على ذلك كثيرة منها: 

١‏ - تربيتهم بالقدوة على التزام السنة وعدم الحيد عنها: 

فقد ورد عن حذيفة وإ أنه قال: "ما أعرف أحدا أقرب سمتا 
ولا هديا ودلا بالنبي ئة من ابن أم عبد" . 

۲ - تربيتهم بالقدوة على الزهد في الدنيا: 

فعن تميم بن حرام قال: "جالست أصحاب رسول الله كَل فما 
رأيت أحداً أزهدَ في الدنيا ولا أرغبَ في الآخرة» ولا أحبٌ إِيّ أن 


زه 


أكون في صلاحه» من ابن مسعود و 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير9/ 67 برقم ( 85417)» وابن سعد في الطبقات 
8/5 وانظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب١١/4١7.‏ 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير 4/ ۸۷ برقم( »)۸٤۸٤(‏ وانظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب١‏ الاستيعاب١/ ٠ ٤‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي١/ ٤١١‏ . 


(۳) صفوة الصفوة ١5 /١‏ لابن الجوزي. 


نماذج من رعاية الصحابة جي 
لطلاب العلم 
۳ - تربيتهم بالقدوة على مكارم الأخلاق: 
فقد ورد أنه اجتمع نفر من الصحابة ## عند علي بن أبي 
طالب وه فقالوا له: "يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلاً كان أحسن 
خلقا ولا أرفق تعليماء ولا أحسن مُجالسة» ولا أشد وَرَعا من 


مان مج 


٤‏ - تربيتهم بالقدوة على عدم الشهرة. واحتقار النفس» 
والتواضع والافتقار إلى الله: 

فقد ورد عنه :© أنه قال: "لو تعلمون ذنوبي» ما وطيء عقبي 
اثنان» ولحثيتم التراب على رأسي» ولوددت أن الله غفر لي ذنباً من 
ذنوبي» وأني دعيت عبد الله بن روئة"20". 
ثانياً: وصايا عبد الله بن مسعود التربوية لطلاب العلم: 

فمن يتتبع كتب الرواية والتراجم يجد شيئا كثيرا من وصاياه» ومنها: 

١‏ - وصيته لطلابه بالحفاظ على الوقت: 

فقد ورد عنه يه أنه قال: "إني لأمقت الرجل إذ أراه فارغاً 
ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة"”. 

۲ - وصيته طلابه بالإقبال على الله وترك المحرمات والعفاف والعفو: 

فقد ورد عنه يه أنه قال: "خير الغنى غنى النفس» وخير الزاد 


)١(‏ تقدم ذكره. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 01/7 لابرقم(017872) وصححه الذهبي» وانظر 
سير أعلام النبلاء للذهبي١/ .45٠‏ 

2 أخرجه أبو نعيم في الحلية ١‏ ٧ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف8// ١٤١٠ء‏ , 
وأحمد ني الزهد ص59١.‏ 


O 


التقوى» وشر العمى عمى القلب» وأعظم الخطايا الكذب» وشر 


r 


المكاسب الرباء وشر المأكل مال اليتيم» ومن يعف يعف الله عنه» 
ومن يعفر يغفر الله ل" 

۳ - وصيته طلابه بتقدير العلم وصيانته: 

قال عبدالله بن مسعود 4#: "لو أن أهل العلم صانوا العلم 
ووضعوه عند أهله لسّادوا آهل زمانهم» ولكنهم وضعوه عند أهل 
الدنيا لينالوا من دنياهم» فهانوا عليهم”". 

> - وصيته لطلاب العلم وتعليمهم حتى عند الموت: 

لما حضر عبدالله بن مسعود و ا موث دعا ابته فقال: "يا عبدالرحمن 
بن عبدالله بن مسعود. إني موصيك بخمس خصال فاحفظهنٌ عني: 
أظهر اليأس للناس؛ فإن ذلك غنىّ فاضل» ودع مطلبّ الحاجات إلى 
الناس؛ فإِنْ ذلك فقرٌ حاضر» ودع ما يعتذر منه من الأمور؛ ولا تعمل 
به وإِنٍ استطعت ألايآتي عليك يوم إلا وأنتَ خير منك بالأمس فافعل» 
وإذا صليتَ صلاةً فصل صلا مودّع كأنّك لا تصلي صلاة بعدها"". 

٥‏ - وصيته طلاب العلم بالاهتمام بالقرآن وتدبره: 

فعن شقيق قال: جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود و من بني 
بجيلة» يقال له: بيك بن سنان» فقال: يا أبا عبدالرحمن؛ كيف تقراً 
هذه الآية؛ آباة تحدها أن الها + ين مَك عير ءاسن #[محمد: [٠١‏ 
فقال له عبدالله: أوكل القرآن أحصيت غير هذه؟ قال: إني لأقرأ 


.)۳۷۸١( برقم‎ ٠١ /5 أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 
برقم(59051).‎ ١7/4 /77 أخرجه ابن عساكر‎ )۲( 


(۳) مختصر تاريخ دمشق .۱۸٦/۱۹۰٤۳۳ /١‏ 


O 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


المفصل في ركعة. فقال: عبدالله: هذا كهذ الشعر؟! إن من أحسن 
الصلاة الركوع والسجود. وليقرأنَ القرآن أقوام لا يجاوز تراقيهم» 
ولكنه إذا قرأه فرسخ في القلب نفع" 

5 - وصيته لطلابه بالاجتهاد في العبادة: 

فعن زر قال: سألت أي بن كعب إا فقلت إن آخاك ابن 
مسعود 99 يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال: 4#! 
أراد آلا يتكل الناس» أما إنه قد علم أنها في رمضان» وأنها في العشر 
الوا 

۷ - وصيته بالتأدب بآداب حملة القرآن: 

عن المسيب بن رافع» عن عبد الله بن مسعود» قال: 'ينبغي لحامل 
القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون, وبنهاره إذا الناس مفطرون» 
وبحزنه إذا الناس يفرحون, ولبكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته 
إذا الناس يخلطون» وبخشوعه إذا الناس يختالون» وينبغي لحامل 
القرآن أن يكون باكيا محزونا حلا حكيهم| سكيتاء ولا ينبغي لحامل 
القرآن أن يكون جافيا ولا غافلاء لا صخابا ولا ضحاكا"". 

۸ - وصيته بالعمل بالعلم: 

عن معن بن عبد الررحمن قال: قال عبد الله بن مسعود 0 "إن 
)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند١/ ۳۸۰١‏ برقم (/7701). قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 

صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها 

.)۷٦۲(ص‎ 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف۷/ .»)٠١۸٤( ۲۳١‏ وأحمد في الزهد , 
ص۲۹۸» وأبو نعيم في الحلية۱/ ۱۲۹ . 


lr 


الناس قد أحسنوا القول» فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب 
حظه» ومن ل يوافق قوله فعله فذلك الذي يوبخ نفسه"0©. 

وعن علقمة» قال: قال عبد الله: "تعلموا العلم» فإذا علمتم 
فاعملو "20 

وعن عدي بن عدي» قال: قال ابن مسعود: "ويل لمن لا يعلم» 
ولو شاء الله لعلمه» وويل لمن يعلم ثم لا يعمل" سبع مرات'". 
ثالثا: ترييته لطالبات العلم من النساء والاهتمام بتعليمهن: 

عن مسروق» "أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود ووه و يه فقالت: 
أنبئت أنك تنهى عن الواصلة؟ قال: نعم. فقالت: أشيء تجده في 
كتاب اللّه؟ أم سمعته عن رسول الله و؟! فقال: أجده في كتاب 
الله وعن رعود الله. فقالت: و ا 
359 َل 26 2 عن وا أ 4[الحشر: 5 
والواشرة» والواصلة والواشمة إلا من داء. قالت المرأة: فلعله في 
بعض نسائك؟ قال ها: الله فدخلت ثم خرجت» فقالت: ما 
رأيت بأساً. قال: ما حفظت إذاً وصية العبد الصالح: وم ارد أ 


خاک إل نا س عه عه #[هود: [AAR‏ 


(۱) 9 ا ا 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷/ »)٤٠٠٤۷( ٠٠١‏ والدارمي في السنن 
(TVNTVE/‏ 

(۳) أخرجه أحمد ني الزهد ص۲۹۳ وأبو نعيم في الحلية١/ ٠١١‏ . 

02 أخر جه أحمد في السك 1/١‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
لو اتوي و و 


1 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


المطاب الثالث 
حسن علاقة عبدالله بن مسعود ب 
بطلابه وأثرها على في تربيتهم 

كانت لابن مسعود ني مع طلابه علاقات وتواصل» ظهر 
أثرها جلياً في تكوين شخصية طلابه» وهذا مما ينبغي أن يعتني 
به المربون والمعلمون» فالعملية التعليمية والتربوية لا تقف عند 
وقت الدرس 'فحسب» بل ققد إل المجالسة والمصاحية والتزاور 
والتكافل» وهذه الأمور تقوم بدورها التكاملي بين العملية 
التعليمية والعملية التربوية. 

ومن تلك العلاقات التى كانت بين ابن مسعود وطلابه #85 : 
١‏ - حسن استقبالهم لطلاب العلم: 

فعن عبد الله بن مسعود من طرق أنه كان يقول إذا رأى 
الشباب يطلبون العلم: "مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح 
الظلم» خلقان الثياب» جدد القلوب» حلس البيوت ريحان كل 
قل" 
۲ - استقباله 2 طلاب العام في بيته: 

عن أبي وائل قال: غدونا مع عبدالله بن مسعود يوماً - بعدما 
صلينا الغداة - فسلمنا بالباب» فأذن لنا. قال: فمكثنا بالباب هنيّة. 
قال: فخرجت الحارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا: فإذا هو 
جالس يسبح. فقال: ما منعكم أن تدخلوا وق دن لكم؟ فقلنا: 
لا إلا آنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل أم عبد 


)001 أخرجه ابن عبدالبر في جامع بين العلم وفضله» 0١‏ (305). والبيهقى . 
في الشعب ۲/ .)١500( ۲٤۲‏ 


د 


5 


غفلة!! ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس طلعت. فقال: يا 


lr 


جارية» انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي لم تطلع. ثم نظرت 
فإذا هي قد طلعت» فأخبرته. فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا 
هذاء ولم ہلکنا بذنوبنا""". 

فاصطحابه طلابه وإذنه بدخوهم عليه في هذا الوقت يدل على 
أفرية: 

الأول: أن دخوهم عليه في الأوقات الأخرى من باب أولى» 
وعليه فابن مسعود ينه كثيرا ما كان يستقبل طلابه في بيته ليعلمهم 
ويربيهم. 

والثاني: أن عبدالله :© كان حريصاً على أن یری طلابه ما 
الواجب عليهم في هذا الوقت؛ حتى أنه استمر في عبادته والتسبيح 
وم يتوقف. 
" - زيارته لطلابه في يبوتهم ونصحهم وتوجيههم: 

كان أبو عمير الحضرمي صديقاً لعبدالله بن مسعود» وذكر أن 
عبدالله بن مسعود زاره في أهله. فلم يجده. قال: فاستأذن على أهله 
وسل فاستسقى. قال: فبعثت الجارية تجيؤه بشراب من الجيران» 
فأبطأت فلعنتهاء فخرج عبدالله» فجاء أبو عمير» فقال: يا أبا 
عبدالرحمن؛ ليس مثلك يغار عليه» هلا سلّمت على أهل أخيكء 
وجلست وأصبت من الشراب؟ قال: قد فعلت» فَأَرْسَلَتِ الخادم 
فأبطأت» إما لم يكن عندهم» وإما رغبوا في عندهم» فأبطأت الخادم 
فلعتنهاء وسمعت رسول الله بي يقول: ((إن اللعنة إذا ما وجهت إلى 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب ترتيل القرآن واجتناب الهذ , 

.)47( 


نماذج من رعاية الصحابة وجي 
لطلاب العلم 
من وجهت إليه» فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت عليه مسلكاً وإلا 
قالت: يا رب وجّهت إلى فلان» ول أجد فيه مسلكاًء فيقال لها: ارجعي 
من حيث جئت))» فخشيت أن تكون الخادم معذورة» فترجع اللعنة» 
فأكون سبي 
٤‏ - ملازمته لطلابه ليقتدوا به ويتعلموا منه: 

عن عبدال رحمن بن يزيد» قال: "كنت مع عبد الله» حتى انتهى إلى 
جمرة العقبة» فقال: ناولني أحجاراً. قال: فناولته سبعة أحجار, فقال 
لي: خذ بزمام الناقة. قال: ثم عاد إليهاء فرمى بها من بطن الوادي بسبع 
حصيات؛ وهو راكب» يكبر مع كل حصاةء وقال: اللهم اجعله حجاً 
مبروراً وذنباً مغفوراً. ثم قال: هاهنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة 
ال 

وعن عبدالرحمن بن يزيد» قال: "حججنا مع ابن مسعود 
في خلافة عثمان 5ء قال: فلا وقفنا بعرفة - قال - : فلما غابت 
الشمس» قال ابن مسعود: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد 
أصاب. قال: فلا أدري كلمة ابن مسعود كانت أسرعء أو إفاضة 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 508/١‏ برقم (۲۸۷7)ء قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
تمل للتحسين. أبو عمير الحضرمي وإن قال الحافظ في التعجيل مجهول يمكن 
أن يخرجه من حيز الجهالة كونه صديقا لابن مسعود وأن ابن مسعود كان يزوره 
كما ذكر في الحديث. وقال الهيثمي في المجمع ۷/ ۳۹١‏ رواه أحمد. وأبو عمير م 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات» ولكن الظاهر أن صديق ابن مسعود الذي يزوره هو 
ثقة» وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 4/ )۳۷٠۷ -۳۷۰٦(۳۲١‏ والله أعلم. 


(۲) أخرجه أحمد في المسند ٤۲۷/١‏ برقم(١5071)‏ قال شعيب الأرنؤوط: , 


صحيح دون قوله " اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. 


O 


عثمان» ولم يزد ابن مسعود على العَتق» حتى أتينا جميعاً فصلى ابن 
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مسعود المغرب» ثم دعا بعشائه» ثم تعشى» ثم قام فصلى العشاء 
الآخرة» ثم رقد حتى إذا طلع أول الفجرء قام فصلى الغداة» قال: 
فقلت له: ما كنت تصلي الصلاة هذه الساعة. قال: إني رأيت رسول 
الله ية في هذا اليوم» وهذا المكان يصلي هذه الساعة"”". 

فإن اصطحابه إياهم معه في الأسفار ليتعلموا وليطبقوا ما 
يروه من أحكام» لآن السفر - لا سيما سفر الحج - أسلوب قوي 
في التأثير» وكسب القلوب وتهذيبهاء وتطويرها علميا وعملياء وله 
أهميته الكبيرة في تربيته لطلاب العلم» وهي التربية بالقدوة. 
باع ت د ل حيط 

ققد ولاه أمير اللاميق حمر عق عل نيت مال المسليين 
الكرت وکال علها سين اله البيد: "إني - والله الذي لا إله 
إلاهو - قد اڈ ثرتكم به به على نفسي» فخذوا منه وتعلموا”". 

ولقد أحبه أهل الكوفة حبا م يظفر بمثله أحد قبله» حتى قالوا 
له حين أراد الخليفة عثمان بن عفان عزله عن الكوفة: "أقم معناء 
ولا تخرج» ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه منه"» ولكنه 
أجاب: "إن له علي الطاعة» وإنها ستكون أمور وفتن» ولا أحب أن 


أكون أول من يفتح أبوابها". 


(۲) أخرجه أحمد ني المسند 5٠١ /١‏ برقم (۳۸۹۳) قال شعيب الأرنؤوط: 
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 
(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات”/ ٠١١‏ . 


(5) أخرجه ابن أبى شيبة e )۳۷۱۹۱( ۰٤٥٦/۷‏ ۷ 8 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


- توديعهم ووصيتهم إذا أرادوا | السفر, أوالانتقال إلى باد آخر والإقامة فيه: 
عن عبدال رحمن بن عابس» قال: حدثنا رجل من همدان من 

أصحاب عبدالله بن مسعود - وما سمه لنا - قال: "لما أراد عبدالله 

أن يأتي المدينة جمع أصحابه» فقال: والله إني لأرجو أن يكون قد 
أصبح اليوم فيكم من أفضل ما أصبح في أجناد المسلمين؛ من 

الدين والفقه والعلم بالقرآن» إن هذا القرآن أنزل على حروف» 

والله إن كان الرجلان ليختصان أشد ما اختصما في شىء قطء فإذا 

قال القارىء: هكذا أقرأني قال: أحسنت» إذا قال الا قال: 

كلاكا محسن. فأقرأنا: ((إن الصدق يمدي إلى البر» والبر يمدي 

إلى الجنةء والكذب يبدي إلى الفجورء والفجور يمدي إلى النار)) 

إن هذا القرآن لا يختلف ولا يستش ولا يتفه لكثرة الرد. فمن 

قرأه على حرف واحد فلا يذعه رغبة عنه. ومن قرأه على شىء من 
تلك الحروف التي علم رسول الله بلا فلا يدعه رغبة عنه» فإن 

من يجحد آية منه يجحد به كله» فإن) هو كقول أحدكم لصاحبه: 

اعجل وحيّ هلا. والله لو أعلم رجلا أعلم با أنزل الله على محمد 

ية مني لطلبته» حتى أزداد علمه إلى علمي. إنه سيكون قوم 
يميتون الصلاة» فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم 

تطوعاً. وإن رسول الله ی كان يعارض بالقرآن في كل رمضان» 

وإني عرضت في العام الذي قبض فيه مرتين» فأنبأني أني حسن وقد 

أخذت من في رسول الله ية سبعين سورة"20. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند١/ )7845(1٠05‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
ضعيف لحهالة الرجل من همدان وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 
وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن ص‌(۲۹۷)» وابن عساكر في تاريخ 

1 دمشق77/ »١5١‏ وقال الهيثمي:1/ ٠٥‏ رواه الامام أحمد في حديث طويل سر 
والطبراني وفيه من لم يسم» وبقية رجاله رجال الصحيح. باختصا و يسيس 2 
E‏ 5 


المطاب الرابع 
تربية عبدالله بن مسعود و 
aka‏ 
قال الصلابي: "اجتهد عبدالله بن مسعود هه له في إيجاد جيل 
يحمل دعوة الله فهراً وعملاً وكان له الأثر البالغ في نفوس أصحابه 
الملازمين له أو من جاء من بعدهه””2 وتشهد مدرسة الكوفة 
بذلك حينا أرسله عمر :يه إليهاء فعلى يديه تخرج جيل من 
التابعين؛ فقهاء ومفسرون ورواة حديث. 
ونجد له كثيراً من التوجيهات الدعوية» سواء في الحث على 
الدعوة إلى الله» أو في فنون وأساليب الدعوة» ومن ذلك: 
١‏ - حثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
قال عبدالله بن مسعود طلله: "مصيبون ومنصورون ومفتوح 
لكم» فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينه عن 
ال 
۲ - توجيههم بمراعاة أحوال المخاطبين ومستوياتهم الثقافية والعلمية: 
وقد بوب البخاري ل ل 
كراهية أن يفهمواء وذكر تحته قول عبدالله بن مسعود ا "ما أنت 
محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة ف 


.7١١ص سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‎ )١( 
معاي مارم ساس ل : إسناده‎ 09 
| فح الباري ۲۲۵/۱ وقد ذكره البخاري تمایق وذكر ابن حجر في تفل‎ 9 1 
.۲٠٠١ /١ ا التعليق أن أسانيدها كلها موصولة‎ 
وه‎ 
DRY 


lr‏ ل“ 


د 
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نماذج من رعاية الصحابة واا 


وهذا حرص منه أن يوضع العلم موضعه» وأن يفقه طلابه 
متعلمه. 
" - نصحهم بنخول المدعوين بالنصح والتعليم: 

أدرك عبدالله بن مسعود وه أثر الأحوال النفسية والجسمية 
في عملية تعليم العلم» وأوصى بمراعاة ذلك فقال: "إن للقلوب 
شهوة وا فالا وان للقلوب فر ةو ادارا فاغسميها عند شيو اء 
ودعوها عند فترتها وإدبارها"'. 

وقال #: "حدث القوم إذا أقبلت عليك قلوبهمء فإذا 
انصرفت عنك قلوبهم فلا تحدثهم. قيل: وما علامة ذلك؟ قال: إذا 
حدثوك بأبصارهم فقد أقبلت عليك قلوم» فإذا اتكئ بعضهم 
على بعض وتثاءبوا فلا تحدثهه”". 
+ - وصيته لهم في عدم الدعوة إلى الله بلا علم: 

وقال #: "إذا سئل أحدكم عا لايعلم فليقر و لايستحي"”". 
وعن مسروق قال: قال عبدالله بن مسعود وة: "يا أا الناس» من 
سئل منكم عن علم هو عنده فليقل به فإن لم يكن عنده» فليقل: 
الله أعلم» فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم...". 


)غ0 أخرجه الخطيب في الجامع /١‏ ام 
(؟) أخرجه الخطيب في الجامع للخطيب .۳۳١ /١‏ 
(۳) طبقات الحنابلة ١77/1؟.‏ 


5( أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب الم غلب الروم] برقم (58757). 0 2 


6- تحذيرهم من الخلاف بين الدعاة: 


عن عبدال رحمن بن يزيد قال: صلى عثان بمنى أربعا. فقال 
عبدالله بن مسعود 5 : "صليت مع النبي بي ركعتين» ومع أبى 
بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» - زاد عن حفص - ومع عثمان 
صدرا من إمارته ثم أتمها. - زاد من ها هنا عن أبى معاوية - ثم 
تفرقت بكم الطرق» فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين 
متقبلتين. قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن 
عبدالله صلى أربعا!! قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت 
أربعا؟ قال: الخلاف شر ". 


, وصححه‎ )١9457( رواه أبو داود في كتاب المناسك» باب الصلاة بمنى برقم‎ )١( 
الألباني.‎ 
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نماذج من رعاية الصحابة واا 


المبحث الرابع 

رعابيه أبي الدرداء ب لطلاب العام (ت۲٠ه)‏ 

ف أو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري 
الخزرجيء كان :2ه أحد أربعة جمعوا القرآن كله في عهد النبي 
كل فعَنْ اس بْنِ مَالِكِ ينه قَالَ: "مات النبي كَل ولم يجمع 
القرآن غير أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» 
وا يو" 


وكان للنبي كَل الأثر الأكبر في تربية أبي الدرداء وليه ومن 
ذلك ما روى أبو الدرداء وه قال : ((أوصاني حبيبي 45 بثلاثِ لن 
أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة الضحى» 
ونان لا أنام حتى او 
وكان له المكانة العلمية بين الصحابة» فعن يزيد بن عميرة قال: 
لما حضرت معاذ بن جبل 4# الوفاة» قيل له: يا أبا عبدال ر حمن» 
أوصنا. فقال: "التمسوا العلم عند أربعة رهط عند عويمر أ 
الدرداء وعنلد سلمان الفارسى وعند عبداللّه بن مسعود وعند 
عبدالله بن سلام”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب 
النبي ككل( .)5٠١‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الوصية 
بصلاة الصبح(۷۲۲). 


() أخرجه الطبراني في الكبير .)2١9584( ١١5 /٠١‏ والترمذي في كتاب 
المناقب» باب مناقب عبد الله بن سلام وليف وإسناده حسن» وقال الترمذي : 


هذا حديث حسن غریب (07/855). 


و 


. 1١۷ - 5١5 /١ ذكره ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء‎ )١( 


وكان أبو الدرداء من الشخصيات المؤثرة في الصحابة» التى 
برز جانب الرعاية في حياتهم» ونيز بالقدوة العملية والعناية 
بالجانب التربوي» والعمل بالعلم» وهمته العالية في التعليم 
والتوجيه والرعاية. 

ويمكن الإشارة إلى أوجه رعاية أبي الدرداء لطلاب العلم في 
مطلبين: 

المطاب الأول 

رعاية أبي الدرداء < ل 0 
عديدة» نبرزها في النقاط التالية: 
١‏ - كثرة طلابه وأنه لم يكن يمنع أحدا عنه: 

قال ابن الجزري: "كانت لأبي الدرداء # حلقة عظيمة في 
مسجد دمشق يحضرها ما يزيد عن ألف وستتائة شخص يقرؤون 
شر و غشرة) وتسابقون عليه ۰ 

فهثم الأعذاذ اشائلة تذل عل أنه كان حريضاً عل أن سيفيد 
منه كل الطلاب» ولا يمنع أحداً منهم» بل إنه يجعل لكل واحد 
منهم وقتاً ليقرأء ولذلك فهو يُدخلهم مجموعات. مع ما فيه من 
التشج لهم» والمنافسة بينهم. 
۲ - تنظيمه لعملية التعليم كي يستفيد طلاب العلم: 

وقد لظم أبو الدرداء ب طلابه» ووزعهم في مجموعات لكثرتهم 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


واستحالة قيامه بتعليمهم بطريقة مباشرة» وراعى تدرجهم في العلم 
عند تقسيمهم» فكانت المجموعات متباينة المستوى. 

قال سويد بن عزيز: كان أبو الدرداء 4# إذا صلى الغداة في جامع 
اجتمع الناس للقراءة عليه فكان يجعلهم عشرة عشرة» وعلى كل عشرة 
عريفاء ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره» فإذا غلط أحدهم رجع إلى 
عريفهم» فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء 4# فسأله عن ذلك. 

وكان ابن عامر عريفاً على عشرة» فلا مات أبو الدرداء هة 
خلفه ابن عامر. 

قال مسلم بن مشكم أحد تلاميذ أبي الدرداء: قال لي أبو 
الدرداء #: اعدد من يقرأ عندي القرآن. فعددتهم ألفا وستمائة 
ونيفاء وكان لكل عشرة منهم مقرئ» وأبو الدرداء يكون عليهم 
قائاء وإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء ول4 . 
؟ - حث طلابه على طلب العلم وملازمة العلماء: 

عن حسان بن عطية» قال: قال أبو الدرداء: "لو أنسيت آية لم 
جد احا دک ها ]لذ رجلا برك العامة رست ال" 

وها هو ذا يقول: "مالي أرى علاءكم يذهبون» وجهّالكم لا 
يتعلمون؟ ألا إن معلّم الخير والمتعلّم في الأجر سواء. ولا خير في 


سار الاس خد 


. ٠١۷ - ٦٠7 /١ غاية النهاية في طبقات القراء‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن عساكر /٠١‏ ۳۷۲ وبرك الغماد: موضع بناحية اليمن» وقيل: هو 
موضع في أقاصي أرض هجر. 
26 أخر جه الدارمي في السنن١/ »)7550(4٠‏ وأبو نعيم في الحلية .۲٠۲ /١‏ 8 


O 


ويقول أيضا: "الناس ثلاثة: عالم» ومتعلم» والثالث همج لا 
خر و 


وكان ينه يحث أهل الشام على طلب العلم قائلا: "مالي أرى 
علماءكم يذهبون» وأرى جهالكم لا يتعلمون» اعلموا قبل أن يرفع 
العلم» فإن رفع العلم ذهاب العلماء””". 

وعن الحسن عن أبي الدرداء 4# قال: "كن عالماء أو متعل)ء أو مستمعاء 
أو تحبأء ولا تكن الخامسة فتهلك". قال الحسن: الخامسة المبتدع7". 

عن ضمرة بن حبیب» عن آي الدرداء» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: "لا 
يكون تقیا حتى يكون عالماء ولن يكون بالعلم جميلا حتی يكون به عاملا . 

وقال: "اطلبوا العلم» فإن عجزتم فأحبوا أهله. فإن لم تحبوهم 
فلا تبغضوهه””. 

وعن شريك بن يك» عن أبي الدرداء يله قال: "من فقه 
الرجل يمشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه مع أهل العله". 
٤‏ - ملازمته لطلابه وإجابته عن أسئلتهم: 

وقال الليث: "رأيت أبا الدرداء دخل مسجد النبي يلد ومعه من 
الأتباع مثل السلطان» فمن سائل عن فريضة» ومن سائل عن حساب» 
وسائل عن حديث» وسائل عن معضلة؛ وسائل عن شعر”". 
)0 أخرجه أبو نعيم في الحلية ١‏ /77. 
(۲) شعب الإيمان للبيهقي ۲/ ۷۳. 
(۳) الإبانة لابن بطة /١‏ 5 ۲۱۸(۲۲). 
(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية .۲٠۳ /١‏ 
(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۲/ /01”. 
(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية .۲٠١ /١‏ 


(۷) سير أعلام النبلاء للذهبي 417/7 7. 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


۵ - تعليمهم العام والقرآن والعبادة بالقدوة: 

فعن ر بن مشكم: "کان اھ الدرداء إذا صلى الصبح» 
انفتل وقرأ وا فيحدقون به يسمعون ألفاظه. وکان ابن عامر 
مقدما فيهه 7". 
” - التزامه هدي النبي حي في التعليم: 

فعن أم الدرداء #» قالت: "كان أبو الدرداء وه لا يحدث 
بحديث إلا تبسم. فقلت: إني أخاف أن يحمقك الناس. فقال: 
"كان رسول الله جي لا يحدث بحديث إلا تبسمه”". 
- حثه على الفهم والاستنباط: 

فعن أبي قلابة» قال: قال أبو الدرداء هه : "إنك لا تفقه كل 
الفقه حتى ترى للقرآن وجوها"". 

المطاب الثاني 

رعابيه أبي الدرداء د التريوية لطلاب العام 

كانت الرعاية التربوية لطلاب العلم ملمحا واضحا في رعاية 
آي الدرداء لطللاب العلم» ويتأكد ذلك من خلال توجيهاته 
لطلاب العلم ومواقفه التربوية معهم 

ويمكن إبراز هذا الجانب من خلال النهاذج التالية: 
١‏ - تربيتهم على العمل بالعلم: 

فعن سليهان بن موسى الدمشقي قال: قال أبو الدرداء ر8ة: 
"لا تكون عالماً حتى تكون متعلاً» ولا تكون بالعلم عالماً حتى 
)00( سير أعلام النبلاء للذهبي 577/1 7. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند )۲۱۷۸۳(۱۹۹/٩‏ وقال الهيثمى ٠۱٥۷/۱‏ وفيه 

حبيب بن عمر قال الداراقطني مجهول. ۰ 


۳ لل اولزن 


lr 


تكون به عاملآ» وكفى بك نما أن لا تزال حاصاء وكفى بك إثا 
أن لا تزال مارياء وكفى بك كاذبا أن لا تزال محدثا في غير ذات الله 
0 وجل””". 

وروی حميد بن هلال عن أبي الدرداء 4# قوله: "إن أخشى ما 
أخشاه على نفسي أن يقال لي يوم القيامة على رؤوس الخلائق: يا عويمر» 
هل علمت؟ فأقول نعم. فيقال لي: فاذا عملت في] علمت؟”". 

عن أبي كبشة السلولي قال: سمعت أبا الدرداء وه يقول: "! 
السب يا a‏ 
۲ - ترييتهم على التأمل والتفكر: 

عن سالم بن أبي الجعدء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: 
"تفكر ساعة خير من قيام ليلة". 

وعن عون بن عبدالله: "قلت لأم الدرداء: أي عبادة أبي 
الدرذاء كانت أكفر؟ قالت: التفكر والاعتار". 

وكان 5 4# نموذجا وقدوة في التأمل والتفكر: فعندما فتحت 
قبرص؛ وحملت غنائم الحرب إلى المدينة» رأى الناس أبا الدرداء 


)١(‏ أخرجه الدارمي في السئن١701(75/1),‏ وقال المحقق حسين أسلم: 


إسناده حسن. 
(۲) أخرجه أحمد في الزهد ص175١»‏ وابن المبارك في الزهد ص١ .١5 /١5‏ 
(۳) أخرجه أحمد في الزهد ص5 ١5‏ والمبارك في الزهد .١5 /١‏ 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /٠١‏ 070177 وأحمد في الزهد ص ۳٠٦۲ء‏ وابن 


(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية١/ ۲٠۸‏ وأحمد في الزهد ص 170 . 


د 
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نماذج من رعاية الصحابة واا 


يبکي» واقتربوا دهشين يسألونه» وتولى توجيه السؤال إليه: 
جبير بن نفير: فقال له: "يا أبا الدرداء» ما يبكيك في يوم أعز الله 
فيه الإسلام وأهله؟! فأجاب أبو الدرداء في حكمة بالغة وفهم 
عميق: ”ويحك يا جبير!! ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا 
أمره. بين) هى أمة» ظاهرة» قاهرة, لما الملك» تركت أمر الله 
فصارت إلى ما ترى”""'. 
؟ - تربينه طلابه على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة: 

فقد ورد أنه يه دعا الله أمام طلابه ذات مرة بقوله: "اللهم 
إني أعوذ بك من شتات القلب» فسكل: وما شتات القلب يا أبا 
الدرداء؟ فأجاب: أن يكون لي في كل واد مال"”". 

ويرسل لأحد طلابه يوصيه ويقول له: ".. أما بعد» فلست في شىء 
من عرض الدنياء وإلا وقد كان لغيرك قبلك» وهو صائر لغيرك بعدك» 
وليس لك منه إلا ما قدمت لنفسك» فآثرها على من تجمع المال له من 
ولدك ليكون له إرثاء فآنت إنم) تجمع لواحد من اثنين: إما ولد صالح يعمل 
فيه بطاعة الله» فيسعد ب| شقيت به.. وإما ولد عاص. يعمل فيه بمعصية 
الله فتشقى ب| جمعت له فثق لهم با عند الله من رزق» وانج بنفسك"". 

وروى لقمان بن عامرء أن أبا الدرداء هه قال: "أهل الأموال 
يأكلوة وتأكل» يكروت وكرت ويلسون وتلسن» ويركبون 
ونركب» وم فضول أموال ينظرون إليهاء وننظر إليها معهم» 
وحسابهم عليها ونحن منها برآء". 


)غ0 أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 771. 
(f)‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱/ .۲٠۹‏ 
)۳( خر جه أبو نعيم في الحلية .۲٠١ /١‏ 


(5) الزهد لابن المبارك ص .٠٠١‏ 


وعن الحسن البصري قال: قال أبو الدرداء وة: "من لم يكن 
غنبا عن الدنباء فللا ذنيا له . 

وعن عبدالملك بن عمير قال: قال أبو الدرداء #: "من أكثر 
ذكر الموت قل فرحه» وقل حسده". 

وعن لقمان بن عامر» عن أبي الدرداء» قال: "من فقه الرجل 
رفقه في معيشته"70". 
4 - تریینه طلابه على كسب الطيبات: 

عن عبد الرحمن بن جبير: أن رجلا قال لأبي الدرداء: علمني 
كلمة پش الله ا فل "لا ناكل الا طبرل سب الااطياء 
رلا تنعل يناك لط وانبال اللدرزقلك يرما "18 
۵ - تريبته طلابه على كثرة العبادة وفعل الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى: 

فعن معاوية بن قرة قال: قال : "ليس الخير أن يكثر مالك 
وولدك» ولكن الخير أن يعظم حلمك» ويكثر علمك» وأن تباري 
الناس في عبادة الله تعالى". 

وعن ابن حلبس: "قيل لأبي الدرداء ره وكان لا يفتر 
من الذكر : كم تسبح في كل يوم؟ قال: مائة ألف. إلا أن تخطئ 
الأصابع"”. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 25٠١ /١‏ وأحمد في الزهد 4/١‏ 17. 
(۲( أخرجه أبو نعيم في الحلية »57١ /١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي ۲/ ٠۲‏ . 
(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ ١١؟.‏ 
(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 23577 وأبو داود في الزهد /١‏ /70. 
)0( أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 75 وابن أبي شيبة في مصنفه۸/ ٠١۷‏ . 


(5) تاريخ دمشق لابن عساكر 5 / ٠7‏ وسير أعلام النبلاء 4/8/7 7. 


د 


526 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


٦‏ - تربيته لهم على الدعوة وآدايها وفنونها: 

فقد أوصى طلابه بقوله: "لا تكلفوا الناس مالم يكلفواء ولا 
تحاسبوهم دون رہم عليكم أنفسكم. فإن من تتبع ما يرى في 
الإنس يطل حزنه". 

وروى أبو وائل» عن أبي الدرداء #: "إني لآمركم بالأمر وما 
أفعله» ولكن لعل الله يأجرني فيه" . 

وقد رين طلابه عل الرفق بالعضاة فقد "مد أبو الدرداء يوهاً 
على رجل قد أصاب ذنباء والناس يسبّونه» فنهاهم» وقال: أرأيتم 
لو وجدتموه في حفرة.. ألم تكونوا خرجیه منها..؟ قالوا بلى. قال: 
فلا تسبّوه إذن» واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أنبغضه؟ قال: إن 
أبغض عمله» فإذا تركه فهو أخي””". 
۷- تربيتهم على بفض المعصية والابتعاد عنها: 

عن ابن أبي ليلى» قال: كتب أبو الدرداء #5 إلى مسلمة بن 
مخلد: "سلام عليك. أما بعد» فإن العبد إذا عمل بمعصية الله: 
أبغضه الله : فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده". 
۸ - تربيتهم على إجلال العلماء واحترامهم: 

ويظهر ذلك من خلال دعائه: "اللهم إني أعوذ بك أن تلعنني 
قلوب العلماء. قبل له: وكيف تلعنك قلومهم؟ قال #ه: تكرهني"*. 


.۲٠١ /١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ O 

(۲( سير أعلام النبلاء للذهبي ٠٠١ /١‏ . 

2 أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲٠٠١ /١‏ وعبدالرزاق في المصنف /١١‏ 180. 
400 أخرجه عبدالرزاق في المصنف 40١/١٠١‏ برقم (19517/5). 


6 خر جه أبو نعيم في الحلية TEN‏ 


r 


إنه يرى في كراهية العالم له لعنة لا يطيقها.. ومن ثم فهو يضرع 
إلى ربه أن يعيذه منها. 
5 - وصايا أبي الدرداء التربوية الجامعة لطلاب العلم: 

روي عن أبي الدرداء يِه أنه قال: "لولا ثلاث ما أحببت 
البقاء: ساعة ظماً المواجرء والسجود في الليل» ومجالسة أقوام 
ينتقون جيد الكلام کا ينتقى أطايب الثمر''. 

وهذا طالب من طلاب العلم يسأل أبا الدرداء ره أن يوصيه 
فقال: "اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء: وإذا ذكرت الموتى 
فاجعل نفسك كأحدهم» وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا؛ 
فانظر إلى ما يصير". 

ويوصي أحد تلامذته بقوله: "اعبد الله كأنك تراه» وعَدَّ نفسك 
في الموتى» وإياك ودعوة المظلوم واعلم أن قليلا يغنيك خير من 
كثير يلهيك» وأن البر لا يبلى» وأن الإثم لا ينسى"". 

ويوصي آخر بقوله: "إياك ودعوات المظلوم؛ فإنبن يصعدن 
إلى الله کان زارات من نار" 
٠‏ - ترييتهم على الأخوة الإسلامية فيما بينهم: 

ومن ذلك مشاركته طلابه أفراحهم ومناسباتهم فعن يزيد بن 
أي مالك» عن أبيه» قال: "كان أبو الدرداء وه يصلي» ثم يقرئ 
)غ00 سير أعلام النبلاء للذهبي 59/7 7. 
(۲) الزهد لأبي أيوب ۲٠۳ /١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي؟/ ."6٠‏ 
(۳) تاريخ دمشق 407 / ۷ وسير أعلام النبلاء للذهبي 81/7" 


0 كنز العمال15/ ۲۱۷ برقم (4717 5)» سير أعلام النبلاء للذهبي / 1 


د 


چ 


نماذج من رعاية الصحابة اا 


ويقرأء حتى إذا أراد القيام» قال لأصحابه: هل من وليمة أو عقيقة 
نشهدها؟ فإن قالوا: نعم وإلا قال: اللهم إني أشهدك أني صائه”". 

وكذلك الدعاء لهم في ظهر الغيب: فعن أم الدرداء ل قالت: 
"كان لأبي الدرداء ستون وثلاث خليل في الله. يدعو لهم في الصلاة. 
فقلت له في ذلك. فقال: إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب» إلا وكل 
الله به ملكين يقولان: ولك بمثل» أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة". 

عن شعبة بن إياس قال: كان أبو الدرداء ونه يقول: "إني 


(" 


لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي» آسمّيهم بأسائهم 


(۱) تاريخ دمشق۳۲۸/۱» وسير أعلام النبلاء للذهبى 577/7". 


(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي ۲/ .٠٠١‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۹۹/۲ »)۸٠٠١(‏ والخطيب في تاريخ 


. ۱۹١ /١6 بغداد‎ 


المبحث الخامس 
رعاية أبي موسى الأشعري را 
لطلاب العام(ت؟07ه) 

هو عبد الله بن قيسء غادر وطنه اليمن إلى الكعبة فور 
سماعه برسول يدعو إلى التوحيد» وفي مكة جلس بين يدي الرسول 
الكريم وتلقى عنه الهدى واليقين» وعاد الى بلاده يحمل كلمة الله. 

تميز من بين الصحابة بحسن قراءة القرآن» فقد قال له النبي 
&4: ((لو رأيتني وأنا أستمع لقرءتك البارحة, لقد أوتيت مزماراً 
من مزامير آل داود))7 . 

وقد وصل إلى مرتبة كبيرة في العلم» قال الأسود بن يزيد: "1 أرَ بالكوفة 
من أصحاب محمدٍ - 4 - أعلم من عل بن أبي طالب والأشعري”". 

واو موسي كان فقا سينا د کا و الق با لقا والقضاء 
حتى قال علي بن المديني: "قضاة هذه الأمة أربعة: عمر وعلي وأبو 
موسى وزيد بن ثابت"”» وقال الشعبي: "كان الفقهاء من 
أصحاب محمد جي ستة: عمر وعلّ وعبد الله بن مسعود وزيد 


م 
3 9( 
وأبو موسى واي بن کعب . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة 
للقرآن (5 4250 ومسلم في كتاب صلاة المسافر» باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن(۱۸۸۸). 


د 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


قال الذهبي: "قد كان أبو موسى صواماء قواماء ربانياء زاهداء 
عابداء من جمع العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدرء لم تغيره 
الآمارة: ولا اغتن بالدنيا"©, 

ومن هنا فأبو موسى الأشعري #+ من علماء الصحابة 
ومعلميهم #85 الذين اهتموا بتربية طلاب العلم وتعليمهم» منذ 
حياة رسول الله 4 وبعدها. 

ولعلنا نقف بعض الوقفات مع تلك الرعاية من خلال 
المطلبين العالبية: 

المطاب الأول 

رعابيه أبي موسى ر 4 التعليمية لطلاب العام 

بعثه رسول الله هو ومعاذ بن جبل إلى اليمن للدعوة 
والتعليم"» وكان من عمال عمر 4# على البصرة» وحين قدم 
البصرة والياً جمع أهلها aT‏ "بعثني إليكم عمر 
بن الخطاب أعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم كلق وأنظف لكم 
طرقكم”". وهذا يدل على تكامل الرعاية والتوجيه. 

فجعل أبو موسى الأشعري #0 من مسجد البصرة مركز 
نشاطه العلمي» وخصص جزءا كبيراً من وقته لمجالسه العلمية» 


اك سير أعلام النبلاء للذهبي947/7". 


(0) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب الأمر بالتيسير وعدم التنفير(109/77). 


اضرف اللي ۰/۱ وأبو نعيم في الحلية /١‏ /701. 


وكان لا يدع فرصة تمر عليه دون أن يستفيد منها في تعليم الناس 


lr 


وتفقيههم» فإذا ما سلّم من الصلاة 4# استقبل الناس وأخذ 
يعلمهم ويضبط هم قراءتهم للقرآن» رجلا رجلا يقرؤهه"". 

وازدحم عنده طللاب العلم في مسجد البصرة» فقسمهم إلى 
ويضبط هم قراءتهه'". 

وكان و يُقرئ تلاميذه القرآن بعد أن يجلسهم حلقاً حلقاء 
وعليه بردان أبيضان» فعن أبو رجاء العطاردي» قال: "كان أبو 
موسى الأشعري يطوف علينا في هذا المسجد مسجد البصرة يقعد 
حلقا فكأني أنظر إليه بين بردين أبيضين يقرئني القرآن””". 

و 

وقد أولى نه القرّاء في البصرة عناية خاصة. فازداد عددهم 
وقويت مكانتهم الفكرية والسياسية» وكان لهم دور في كثير من 
الأحداث في صدر الإسلام. 

فقد اهتم اهتماما كبيرا في تعليم القرآن» فعن أنس بن مالك» 
قال: "بعثني أبي موسى الأشعري إلى عمر» فقال لي: كيف تركت 
الأشعري؟ قلت: تركته يعلم الناس القرآن". 
4 سير أعلام النبلاء للذهبي ۲/ ۲۸۹. 
(۲) أبو موسى الأشعري الصحابي العلم ص177. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠٠٦/١‏ أخبار مكة للفاكهي 5/ ٠١‏ بإسناد 

صحيح.» وانظر: عصر الخلافة الراشدة ص 797. 
(4) عصر الخلافة الراشدة ص ۲۹۷ نقلا عن دراسات في تطور الحركة الفكرية 
(5) سير أعلام النبلاء للذهبي 7/ .7"9٠‏ 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


وكتب عمر بن الخطاب إلى أي موسى الأشعري ا حين) 
كان واليه: "مر من قِبّلك بتعلم العربية فإنها تدل على صواب 
الكلام» ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق"'. 

واستمر على ذلك بلا انقطاع» حتى عندما كان يخرج إلى الجهاد 
كان يُعَلَّم ويفقه. 

وعن حطاب بن عبدالله الرقاشي قال: "كنا مع أبي موسى 
الأشعري في جيش على ساحل دجلة» إذ حضرت الصلاة فصل 
بہم» ثم جلسوا حلقاً حتى حضرت العصر» وقرت عينه برؤية 
عدد كبير حوله من حفاظ القرآن الكريم وعلائه» زاد عددهم في 
البصرة وحدها على ثلاثيائة"7. 

المطاب الثانى 
رعاية أبي موسى د :9 التريوية لطلاب العلم 

كان أبو موسى الأشعري :8 يوصي طلابه بوصايا جامعة 
تبرز ذلك الجهد التربوي الذي بذله الرعيل الأول ## مع طلاب 
العلم» ذلك الجهد التربوي الذي جعلنا نتخذ من هؤلاء التلاميذ 
سلفاً لنا في التعليم والتربية. 

ومن أهم تلك الأمور التي ربى عليها أبو موسى الأشعري 
و طلابه أمران مهمان: 


)00 الولح وساي 00 


lr 


١‏ - تربينه طلابه على تعليم العام وعدم القول على الله بلا علم: 

يقول وة: "من علمه الله علا فليعلمه الناس» وإياه أن يقول 
مالا علم له به فيصير من المتكلفين ويمرق من الدين ". 
" - تريبته طلابه على العمل بالقرآن والتمسك يه: 

روى أبو قتادة عن أبي موسى الأشعري 4# أنه قال: "إن هذا 
القرآن كائن لكم أجراًء وكائن لكم ذخراً وكائن لكم وزراًء فاتبعوا 
القرآن» ولا يتبعكم القرآن فإنه من يتبع بع القرآن هبط به على رياض 
ا و حاو ذه حت ا 

وعن أبي حرب بن أب الأسود الديلي عن أبيه قال: "جمع أبو 
موسى القراء فقال: لا تدخلوا عل إلامن جمع القرآن» قال: فدخلنا 
عليه زهاء ثلاث مائة فوعظناء وقال: أنتم قراء أهل البلد؛ فلا 
يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كا قست قلوب آهل الكتاب» 
ثم قال: لقد أنزلت سورة كنا نشبهها ببراءة طولا وتشديداء 
حفظت منها آية: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لالتمس إليهما 
واديا ثالثاًء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وأنزلت سورة كنا 
نشبهها با مسبحات آوها "سبح لله" حفظت آية كانت فيها # يتما 
َلَدنَ اموا لم قولوت ما ا عون ڪر مما عند أله أن 
ولوا ما ل علوت ) £ [الصف: ۲ - ۳]ء فتكتب شهادة في 


أعناقكم ڈ دم تسألون عنها يوم القيامة a‏ 


.١١ 9/5 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان؟/ 427507701755 وابن أبي شيبة في‎ 
. ۱۱١ مصنفه؟/‎ 


(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٥۷/١‏ والمستخرج على صحيح مسلم ؛ 
للأصبهاني”/ ٠٠١‏ . 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


۲ - تريبته طلابه عل الإكثار من العبادة: 


فعن صالح بن موسى الطلحي» عن أبيه» قال: "اجتهد 
الأشعري ذه قبل موته اجتهادا شديداء فقيل له: لو أمسكت 
ورفقت بنفسك! قال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رآس 
مجراهاء أخرجت جميع ما عندها؛ والذي بقي من أجلي قل من 
ل 
٤‏ - ترييتهم على الحياء من الله عزو وجل: 

عن أبي مجلز» قال: قال أبو موسى و#ه: "إني لأغتسل في البيت 
المظلم فا أقيم صلبي حتى آخذ ثوبي حياء من ربي عز وجل" . 
۵ - توجيههم عند الخطأ: 

عن عتبة بن غزوان الرقاشى» قال: قال لي أبو موسى الأشعري 
وه: "ما لي أرى عينك نافرة؟ فقلت: إني التفت التفاتة فرأيت 
جارية لبعض الجيش فلحظتها لحظة فصككتها صكة فنفرت 
فصارت إلى ما ترى» فقال: «استغفر ربك ظلمت عينك» إن ها 
أول نظرة» وعليك ما بعدها"". 


.۳۹۳ سير أعلام النبلاء للذهبي۲/‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية١/ ٠١‏ . 


(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية١/ .٦١‏ 


5-7 السادس 

رعاية أبي هريرة ب4 لطلاب العلم (تاده) 

هو الإمام الفقيه ا الحافظ» صاحب رسول الله لا 
أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي» اليهاني» سيد الحفاظ 
الأثبات.. حدث عنه: خلق كثير من الصحابة والتابعين» فقيل: 
بلغ عدد أصحابه ثهانائة” . 

كان أبو هريرة له وعاء من أوعية العلم» فنشر الله به العلم» 
فإحياء السنة ونشرها لما كان يحفظ عن رسول الله َء وتميز في جانب 
رعايته لطلاب العلم إذ نذر وقته ونفسه للتعليم» ورواية الحديث عن 
رسول الله ك4» وتخصص في ذلك وتميز به عن سائر الصحابة. 

ويمكن إبراز دور أبي هريرة ني رعاية طلاب العلم في المطالب التالية: 

ا الأول 
رعاية أبي هريرة ب4 التعليمية لطلاب العلم 
يمكن إبراز معام رعاية أي فريرة لطلاب العلم في التقاط التالية: 
- حثه طلابه على التضحية في طالب العام وتحمل المشاق فيه: 

فعن أبي هريرة وه قال: "إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر 
الحديث عن رسول الله يلها وتقولون: ما للمهاجرين والأنصار 
لا يحدثون مثله! وإن إخواني المهاجرين كان يشغلهم الصفق 
بالأسواق”"» وكان إخواني من الأنصار يشغلهم عمل أموالهم. 
وكنت امرءا مسكينا ألزم رسول الله 4 على ملء بطني» فأحضر 


)2 سير أعلام النبلاء للذهبي ۲/ 0۷۸. 


(0) والصفق في البيع: صوت وقع يد البائع على يد المشتري عند عقد التبايع . 5 


د 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


حين يغيبون» وأعي حين ينسونء وقال النبي ية يوماً: لن يبسط 
أحد منكم ثوبه حتی أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى 
من مقالتي شيئا آبدا» فبسطت نمرة ليس عل ثوب غيرهاء حتى 
قضى النبي 45 مقالته ثم جمعتها إلى صدري» فوالذي بعثه بالحق ما 
تیت من مقا تاك إل بو هذا 

وعن الوليد بن رباح قال: إن أبا هريرة اه قال: "قدمت 
ورسول الله ية بخيبرء وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين سنة 
ستو اه .و أقميق معه حتى توفي» أدور معه في بيوت نسائه. 
وأخدمه» وأغزوء وأحج معه» وأصلي خلفه» فكنت - والله - أعلم 


: لاي 


۲ - تريية طلابه على إتقان العلم: 

فقد كان يدعو الله تعالى بإتقان العلم وعدم نسيانه» فعن زيد 
بن ثابت أن أبا هريرة دعا لنفسه: "اللهم إني أسألك علا لا ينسى» 
فقال النبى كَلِدِ: ((آمين))27". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله عز وجل: [فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض](57 27١‏ ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل ابي هريرة(597 ؟). 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات 0١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 737/ 
٥‏ الإصابة ۷/ 709. 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان باب 
مسألة علم لا ينسى »)٥۸۳۹(‏ والحاكم في المستدرك ٥۸۲/۳‏ (1168) ي 
وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. وهنا ذكرته مختصرا. 


و 


؟ - حرصه على المنهجية الصحبحة في التلقي وتوثيق العلم لطلايه: 

لما أراد بشير بن نيك أن ينصرف عن أبي هريرة 4# أتاه بكتبه التي 
كتبها عنه فقرأها عليه» فقال: "هذه سمعتها منك؟ قال نعه"”7". 

عن سعيد بن أبي الحسن» قال: لم يكن أحد من أصحاب 
رسول الله ية أكثر حديثا من أبي هريرة عن النبي كَل وإن مروان 
رمن هو على المدينة أراد أن يكتب حديثه كله» فأبى» وقال: ارو ىا 
روينا. فلا أبى عليه» تغفله مروان» وأقعد له كاتبا ثقفاء ودعاه. 
فجعل أبو هريرة يحدثه» ويكتب ذاك الكاتب حتى استفرغ حديثه 
أجمع. ثم قال مروان: تعلم أنا قد كتبنا حديثك أجمع. قال: وقد 
فعلت؟ قال: نعم. قال: فاقرؤوه علي» فقرؤوه. فقال أبو هريرة: 
أما إنكم قد حفظتم» وإن تطعني تمحه'". 
+ - سعيه للنفع المتعدي وتقدير الأولويات: 

فعن ابي ذرٌ وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم| قالا: "باب من 
العلم نتعلّمه أحبٌ إلينا من ألف ركعة تطوّع"”". 
۵ - مراعاة أفهام الناس ومبلغ عقولهم من العلم: 

فقد كان وه حكياً في تعليمه للعلم» فكان لا يحدث بكل ما 
تعلمه وسمعه من رسول الله جي إذ خاف أن تقوم بالناس فتنة» 


انك أخرجه الخطيب في الجامع ۲/ ir:‏ 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳/ ٥۸۳‏ (51537). 


(۳) جامع العلم وفضله لابن عبدالبر برقم(۹۷). 


د 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


فقال وله: "حفظت من رسول الله ب وعاءين: فأما أحدهما فبثثته 
في الناس» وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم”". 

قال الإمام الذهبي عند هذا الآثر: "هذا دال على جواز كتمان 
بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصولء أو الفروع» أو المدح 
والذم» أما حديث يتعلق بحل أو حرام» فلا يحل كتمانه بوجه» فإنه 
رالات و ای 
٦‏ - تربية طلابه على إعطاء أهل العام قدرهم» وعلى أهمية تقييد العلم: 

فقد قال أبو هريرة :2 لطلابه: "ما كان أحد أحفظ لحديث 
رسول الله 4 مني إلا عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يعي بقلبه وأعي 
بقلبي» وكان يكتب وأنا لا أكتب» استأذن رسول الله كِةِ في ذلك» 
فأذن له" . 
۷- الإجابة على أسئلتهم المنهجية في طلب العلم: 

أن رجا حاءه فقال ا ا أريد أن أتعلّم العلم» وأنا أخاف 
أن أضيّعه ولا أعمل به! فقال له أبو هريرة: "ما أنت بواجي شيئًا 
أضيع له من ترکه". 
الك أ هذه الشبهة الى عرض هذا الرسجل د رهی رفن 


.)١١١( أخرجه البخاري في كتاب العلم باب حفظ العلم برقم‎ )١( 
. ٥٩۷ سير أعلام النبلاء للذهبي۲/‎ )١( 
.۳۳١ /١ أخرجه الدارمي في السنن‎ )۳( 


.۳٦۷ / ٦۷ لابن عساكر‎ 09 


lr 


لكثيرين - وهي ترك العلم خشية تضييعه» وعدم العمل» وخشية 
الاستكتار من ججح اله تعاق عليه ليس ذواؤها ولاعلاجهاق 
ترك العلم ٠‏ بل في تعلّم العلم الذي يحمل صاحبه على المحافظة 

لعو لعي ورن سا ينال ين الد ةا لله تعالى. لکن 


مشكلة يعض الاس أنه يستععل'ثمرة العمل ؛ ويظن ا تأ 


0 


مباشرة! وهذا الاستعجال لیس بمجيل "217 
۸ - حرصه على التعليم وبذل الجهد فيه: 


عن سعيد بن عبد العزيز» عن مكحولء؛ قال: "تواعد الناس 
ليلة إلى قبة من قباب معاوية» فاجتمعوا فيهاء فقام فيهم أبو هريرة 
بحدثهم عن رسول الله يله حتى ا" 

عن أي رافع» عن أي هريرة #: "أنه لقي كعباء فجعل يحدثه» ويسأله. 
فقال كعب: ما رأيت أحدالم يقرأ التوراة أعلم با فيها من أبي هريرة"". 
۹ - حرصه على إبلاغ السنة والعمل بها: 


فعن الأعرج؛ عن أي هريرة : #» وقرئ عليه» عن النبي وَكة: 
((إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه)) 
فلما حدثهم أبو هريرة» طأطئوا رؤوسهم» فقال: "ما لي أراكم 
معرضين؟ والله لأرمين بها بين أکتافک ". 


)١(‏ مواعظ الصحابة د. عمر المقبل ص”777. 
)6 أخرجه أبو نعيم في الحلية ۸/ ٦‏ 
(۳) تاریخ دمشق لابن عساكر/ا5/ ۳٤١‏ الإصابة لابن حجر۷/ .٠٠٠‏ 


(5) أخرجه أحمد في المسند ۱۲/ ۲۲۲ (۷۲۷۸) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده 


صحيح على شرط الشيخين» وابن ماجة في كتاب الأحكام» باب الرجل يضع WE‏ 
خشبة على جدار جاره(٣٣۲۳)‏ وصححه الألباني. IR‏ 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


المطلب الثاني 

رعاية أبي هريرة ب4 التربوية لطلاب العلم 

أبو هريرة :8ه من صحابة رسول الله با الذين اتخذوا القدوة 
الحسنة منهجهم في التربية وتزكية النفوس» ولذا نجد أن السمة 
البارزة في رعاية أبي هريرة لطلاب العلم القدوة الحسنة مع بعض 
التوجيهات التربوية الإيانية»؛ ويمكن إبراز بعض الشواهد التي 
تدل على اعتناء أبي هريرة 4# بالرعاية التربوية لطلابه من خلال 
النقاط التالية: 
١‏ - تريية طلابه على العبادة: 


عن أب هريرة» قال: "آلا أدلكم على غنيمة باردة؟ قالوا: ماذا 
يا أبا هريرة؟ قال: e‏ ا 
عش الف تة 225 أسبع e‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص۲۲٠‏ وأبو نعيم في الحلية ٠۳۸١ /١‏ والبيهقي في 
السنن 5/9/5 (8555). والحيثمي في مجمع الزوائد ۳/ ٠٠٠١‏ وقال: زوا 
الطبراني في الصغير» وفيه سعيد بن بشير» وهو ثقة» ولكنه اختلط. 


(۲) أخرجه ابن راهويه في مسنده ,5//١‏ انظر: الاصابة (5 / 25١17‏ وقال , 


- تربية طلابه على تذكر النعم وشكرها: 

فعن أبي يزيد المديني» قال: قام أبو هريرة على منبر رسول الله 
5ة بالمدينة» دون مقام رسول الله يي بعتبة» فقال: "ا حمد لله الذي 
أهدى أبا هريرة للإسلام» الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن» 
الحمد لله الذي من على أبي هريرة بمحمد كلاب الحمد لله الذي 
أطعمني الخمير» وآلبسني الحرير» الحمد لله الذي زوجني بنت 
غزوان بعدما كنت أجيرا لها بطعام بطني"'. 

وقال ابن سيرين: "تمخط أبو هريرة وعليه ثوب کتان» فقال: 
بخ بخ» أبو هريرة يتمخط في الكتان. لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين 
منبر رسول الله يد إلى حجرة عائشة مغشيا علي» فيجيء الجائي 
فيضع رجله على عنقي» ويرى آني مجنون» وما بي من جنون ما بي 
إلاالجوع". 
" - ترييتهم على الكسب من عرق الجبين: 

فعن هشام بن عروة: عن رجل» عن أبي هريرة 20» قال: 
"درهم يكون من هذا - وكأنه يمسح العرق عن جبينه - 
أتصدق به أحب إلي من مائة ألف. ومائة ألف. ومائة ألف» من 
مال فلان". 


.7/17 /١ أخرجه أحمد ني الزهد ص۲۹٠ وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
ليك أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر‎ 
النبي ياء وحض على اتفاق آهل العلم» وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة»‎ 
وما كان بها من مشاهد النبي يك والمهاجرين» والأنصار» ومصل النبي بيا‎ 

والمنبر والقبر(4 .)۷١١‏ 
ا 


lr‏ ل“ 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


٤‏ - تربيتهم على الخوف على النضس من الفتن: 

فعن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة أنه كان يقول في آخر 
عمره: "الله إن أعوذ بك أن آزني» أو أعمل بكبيرة في الإسلام"؛ 
يقول بعض أصحابه: يا أبا هريرة» ومثلك يقول هذا ويخافه وقد 
بلغت من السرم ما بلغت» وانقطعت عنك الشهوات» وقد شافهت 
النبيّ - بي - وبايعته» وأخذت عنه؟! قال: "ويحك! وما يمني 
واس ع م 
0 - تربتهم على مراقبة عيوب النفس: 

عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة» قال: ينر أحدكم 
القذاة في عين أخيه وينسى الْذّلَ - أو الجذع - في عين نفسه"”". 

المطاب الثالث 

رعاية أبي هريرة :2: الاجتماعية لطلاب العلم 

كان 0 عريف من سكن الصفة من القاطنين» ومن نزها من 
الطارقين كان النبي 4 إذا أراد أن يجمع أهل الصفة لطعام حضره تقدم 
إلى أي هريرة ليدعوهم ويجمعهم, لمعرفته بهم وبمناز هم ومراتبه ° 

فعن أبي هريرة 4 آنه قال: ".. مر بي رسول الله يِه فعرف ما 
في وجهي من الجوع» فقال: ((أباهريرة))؟» قلت: لبيك يا رسول 
الله. فدخلت معه البيت» فوجد لبنا في قدح» فقال: ((من أين لكم 


.)607(0057/١ أخرجه البيهقى في الشعب‎ )١( 
أخرجه أحمد في الزهد ص۳۲۳٠ والبخاري في الأدب المفرد ص۲۷۲‎ )0( 


وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد موقوفاء وابن حبان /١‏ ۷۳ 
(لكلاه). 


2 مون ل لا 


هذا))؟ قيل: أرسل به إليك فلان. فقال: ((يا أبا هريرة» انطلق إلى 


r 


أهل الصفةء فادعهم)) وكان آهل الصفة أضياف الإسلام, لا آهل 
ولا مالء إذا أتت رسول الله ية صدقة أرسل بها إليهم» ولم يصب 
منها شيئا وإذا جاءته هدية أصاب منهاء وأش ركهم فيهاء فساءني 
إرساله إياي» فقلت: كنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة 
أتقوى مهاء وما هذا اللبن في آهل الصفة ! ولم يكن من طاعة الله 
وطاعة رسوله بده فأتيتهم» فأقبلوا مجيبين» فلما جلسواء قال: ((خذ 
يا أبا هريرة» فأعطهم))» فجعلت أعطي الرجل» فيشرب حتى 
يروى» حتى أتيت على جمیعهم» وناولته رسول الله ک4 فرفع رأسه 
إل متبسأء وقال: ((بقيت أنا وأنت)) قلت: صدقت يا رسول الله. 
قال: ((فاشرب))» فشربت. فقال: ((اشرب))» فشربت. فيا زال 
يقول: ((اشرب))» فأشرب» حتى قلت: والذي بعثك بالحق» ما 
أجد له مساغا. فأخذ. فشرب من الفضلة"20. 

وكان كريما على طلابه الغرباء يستضيفهم في بيته ويكرمهم 
فعن الطفاوي» قال: "نزلت على أبي هريرة بالمدينة ستة أشهر» فلم 
أر من أصحاب رسول الله ٤ء‏ رجلا أشد تشميراء ولا أقوم على 


را 


ضيف من أبي هريرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي ية وأصحابه 
(؟566). 


(۲) أخرجه أحمد في المسند /١5‏ “ا/اه )١٠١91/1/(‏ بطوله. 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


المبحث السايع 
رعاية عبد الله بن عباس 235 
لطلاب العام( ت۸٦هھ)‏ 

تعتبر مدرسة ابن عباس 5 العلمية في مكة من أوسع 
المدارس وأولاها في تاريخ التربية والتعليم» كيف لا وهو من الذين 
اختصهم رسول الله ب بالدعاء والرعاية حتى أنه ورد أن رسول 
الله ٤ء‏ دعا له فقال: ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل))2". 
وني رواية: ((اللهم علمه الكتاب))'”", وفي رواية: ((اللهم علمه 
الحكمة))”". 

ولذا فقد كانت يركة دعاء النبى کل سب من الأسباب القن 
أوضلت: اب .عباس إلى هذا القذى ار عد العلم» فورث 5 
عباس من علم معلمه 5 وورث علم كبار الصحابة #9 فعن 
ابن عباس هه أنه قال: "إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين 
من أصحاب رسول الله لا" . 

وقال معمر: 'عامة علم ابن عباس من ثلاثة: من عمر وعلي 
وای بن حب 


)١57( أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء‎ )١( 
.)۲٤۷۷( ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن عباس‎ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب قول النبي بي «اللهم علمه 
الكتاب)(17/5). 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب ذكر ابن عباس 45 (71/07). 


(5) تاريخ ابن عساكر ۷۳/ ١۸ء‏ تاريخ الإسلام للذهبي ٠١١/١‏ . 


(65) البداية والنهاية لابن كثر 1۸/۷ . 


O 


۵ 


وقال عام کاو ابو عباس سق البخر لكدرة عا 

وقد سار هذا الصحابي العام ابن عباس #5 على منهج وهدي 
رسول الله ء4 وصحابته في التعليم والتربية والرعاية فقد كان 
له جهوده العظيمة في رعاية طلاب العلم والعلاء ويبرز هذا 
الأمر عندما نرى الميراث العلمي والتربوي من طلاب العلم من 
الصحابة والتابعين الذين نلوا من مدرسة ابن عباس 5. 

ويمكن إجمال مواقف ابن عباس في رعاية طلاب العلم في 
المطالب التالية: 

المطلب الأول 
رعاية ابن عباس + العامية لطلاب العام 

يمكن إبراز معام هذه الرعاية في النقاط التالية: 
١‏ - تدارسه العام مع طلابه: 

0ك قال: قرأ ابن عباس هذه الآية: داك أ مه لم 
طون وما أ لَه مهيكهم ار كي AAT E‏ 
يفون (159 4 [الأعراف: ا ثم: قال: "لم أدر أنجا القوم أم هلكوا؟ 
ازاك اذك لد a‏ جر ابقل E‏ 

فهذا ابن عباس مع ما آتاه الله من علم بتأويل القرآن ومعرفة 
بعلومه ودقائقه يناقش مع مولاه المسألة العلمية التي خطرت عليه 
فيتدارسها هو وتلميذه؛ فإذا بتلميذه يفتح عليه ہاء فما استنکر 
لذلك» ولا قال له: وما يدريك أنت؟ بل شجعه وكساه حلة جائزة 


عل هذه العلومة الف هة 


NAE NN 5 


(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۱۳/ ۱۸۷. 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


۲ - مراعاة أحوال طلابه العلمية ومستوياتهم: 


عن سعيد بن جبَّير قال: قال رجل لابن عباس: + الى 
لى سبع سمرت ومن الأرض مهن برد الاس 4..الآية [الطلاق: 
7 قال ابن غاس ما يؤهدك أن ارك افر" 

ومراده بالكفر: التكذيب» كا شرح ذلك في الرواية الأخرى 
عن مجاهد عن ابن عباس» في قوله: +( أَمَهأِ حل سبح سوت ومن 
الأَيِضِ نھن برد لقن 4 قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم 
وكفركم تكذيبكم ا 

وفي هذا فائدة عزيزة للمربين» وهي أنه لا يلزم أن تلقي كل 
العلم لكل سائل» فبعض طلاب العلم قد لا يتحمل المعنى الذي 
تقوله فيكون له فتنة. وهذا المنهج ظاهر في آثار السلف» بل هو 
القاعدة عندهم كا روى البخاري عن علي بن أبي طالب ب قال: 
"حَدَّنُوا الاس با يغرفون. أَتحبونَ أَنْ يُكَذَبَ الله وَرَسُولةُ"”". 
؟ - طب السؤال من طلاب العلم لمعرفة ما يجول في صدورهم من إشكالات: 

عن سعيد بن جبير قال: "إنا لعند ابن عباس في بيته؛ إذ قال: 


سلوني. قلت: أي أبا عباس - جعلني الله فداءك - بالكوفة رجل 


.51١ /71 أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 
. ٤1٩۹ /۲۳ (؟) أخرجه ابن جرير في التفسير‎ 


1 (۳) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية : 
أن لا يفهموا(۱۲۷). 


52 
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0 فقا 


el OE‏ اون 
us o‏ 

فالسؤال من الأساليب التعليمية المهمة» والتي تظهر عل مكنزاً عند 
الشيخ» وتحل إشكالاتٍ عند طلاب العلم» وفيه دليل على أهمية زيارة 
طلاب العلم لشيخهم في بيت وأن للشيخ أن يفتح لهم بيت وتم بم 
٤‏ - حرصه على التعليم واختياره الأوقات المناسبة له: 

فقد ورد أن ابن عباس كان يغشى الناس في رمضان - وهو أمير 
البصرة - فا ينقضي الشهر حتى يفقههم» وكان إذا كان آخر ليلة من شهر 
رمضان يعظهم ويتكلم بكلام يردعهم. ويقول: ملاك أمركم الدين» 
ووصلتكم الوفاء» وزينتكم العلم» وسلامتكم الحلم» وطولكم - أي 
غناكم - المعروف إن كان الله كفلكم الوسع اتقوا الله ما استطعتم" 

فهذا يدل على أنه كان يذهب بنفسه إلى طلاب العلم في 
أماكنهم» وحرصاً عليهم» لمعر فته بالأمانة الملقاة على كاهله» مع أنه 
كان أميرا للبصرة يومئذ. 

ويدل كذلك على حسن اختياره للوقت؛ لأن طلاب العلم 
يكونون مقبلين على العلم والناس يفرحون بغشيان أمرائهم 
لمجالسهم» كيف إذا كان الأمير عالما. 


(۱) أي: يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل» 
انظر الفتح 11/8 54. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله: [فل) بلغا مجمع بينهما نسيا 
حوتهب) فاتخذ سبيله في البحر سربا] [الكهف: »]1١‏ مذهبا يسرب يسلك 
ومنه مو وَسَارِبالتبَارٍ 4 [الرعد: .)41777(]٠١‏ 


(۳) ختصر تاريخ دمشق في ترجمة ابن عباس ۱۷٤١ /١‏ . 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


۵ - الحرص على التعليم بكل الوسائل المتاحة: 

عن ابن عباس ##: أن ناسا من أهل الطائف أتوه بصحف من 
صحفه ليق رأها عليهم؛ فلا أخذها لم ينطلق. فقال: "إني لما ذهب 
بصري بلهت» فاقرؤوها علي» ولا يكن في أنفسكم من ذلك حرج 
فإن قراءتكم علي كقراءتي علیک ". 

المطلب الثاني 
رعاية ابن عباس 0 التريوية لطلاب العام 

يمكن إبراز معالم الرعاية التربوية من ابن عباس لطلابه في 
النقاط التالية: 
١‏ - ترييته طلاب العام على التزام الكتاب والسنة: 

عن عبیدالله بن أبي يزيد قال: "كان ابن عباس #5 إذا سئل عن 
مسألة؛ فإن كانت في كتاب الله قال بهاء وإن لم تكن وهي بالسنة قال 
مها؛ فان لم يقلها رسول الله ک4 ووجدها عند أبي بكر وعمر :82 قال 
WN‏ 

وعن ابن عباس #85 قال: "قال لي معاوية #: أنت على ملة 
علي؟ قلت: ولا على ملة عثان» أنا على ملة رسول الله كَنوِ"0". 

وهذا هو منهج السلف الصالح جميعاً؛ التزام حدود الكتاب 


.)55700119 /٤ شرح معاني الآثار‎ )١( 
.707 // (؟) البداية والنهاية لابن كثير‎ 


.۱ e (۳) 


والسنة ثم الاجتهاد في حدودهما وعدم الخروج عنهاء وعدم 
الانتساب إلى طائفة أو جهة غير الإسلام حتى ولو كانت على الحق 
فالولاء والبراء والتبعية للكتاب والسنة لا لغيرهما. 
۲ - ترييته طلابه على التزام القوة في الحق وتعظيم حرمات الله: 

فعن طاووس قال: "ما رأيت أحدا أشد تعظيأ لحرمات الله 
من ابن عباس 

وعن عكرمة قال: أت علي و بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك 
ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم أنا بالنار» إن رسول الله بي قال: 
((لا تعذبوا بعذاب الله))» وكنت قاتلهم لقوله 45: ((من بدل دينه 
فاقتلوه)) فبلغ ذلك علياً فقال: ويح ابن أم الفضلء إنه لغواص على 
الحنات27. 

فمكانة علي 0 ل تمنع ابن عباس 5 من الإنكار عليه في أمر 
يراه تخالفاً للشرع» ولم يكتف بالإنكار بل أرشد إلى الواجب فعله 
في حق مثل هؤلاء. 

وهكذا يجب أن يكون طلاب العلم أقوياء في الحق» يغضبون 
عندما تنتهك حرمات الله» ويحاولون الإنكار على المنكر من غير 
منكر» بل بالحكمة والتوجيه والتعليم. 
" - تربيته طلابه على عدم القول على الله بلا علم: 

عن ابن عباس # قال: "كل القرآن أعلمه» إلا: حناناء والأوّاه 
ا 


)00( أخرجه أبو نعيم في الحلية ”:0١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۳/ »۲٤۳‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم 
المرتد والمرتدة واستتابتهم (5 1657). 


(۳) أخرجه ابن جرير في التفسير .5١ ٤/١۷‏ 


r 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


وقد طبق ذلك في السؤال الذي سأله عنه الرجل عن 
+ يوران ف دار أف سَنَوصمً تعدو 4 [السجدة: 0]» وقد صرح له 
بسبب عدم جوابه وهو: "وأكره أن أقول في كتاب الله بها لا عل" 

فهو # أعلن عدم علمه» وأنه لن يقول بغير علم» وم يستح 
أن يقول ذلك؛ لأن التعليم أمانة فتبليغه بغير علم؛ أو القول على 
الله بلا علم؛ خيانة للأمانة وافتراء على الله. 

فيربي ابن عباس 5 طلابه على أن لا يستحى أحدهم من 
قول: لا أعلم. ففيها النجاة له في الدنيا والآخرة» ويكسب بذلك 
ثقة طلاب العلم والمدعويين فسيعلمون عنه أنه لا يُعَلّم إلا بها يعلم» 
وأن لا يفتوا ب| لا يعلمونء وأن يقفوا عند ما يعلمونه ولا يتعدونه. 
٤‏ - التريية الإيمانية لطلاب العلم: 

لقد كان ابن عباس 25 نموذجاً من نماذج العلماء المعلمين العباد 
الذين جمعوا بين العلم والعبادة» وهكذا يجب أن يكون العالم» ونذكر 
في ذلك بعض المواقف الإيمانية التي من خلالها ربى طلابه. 

فعن ابن أبي مليكة قال صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة 
فكان إذا نزل قام شطر الليل. فسأله أيوب: كيف كانت قراءته؟ قال: 
قرا وجه ت سکره امون با ديك هتمه ييدُ 4[ق: ١9‏ ] فجعل 
يرثل ويکر في ذلك النشي. 

وفي رواية "فكان يصلي ركعتين» فإذا نزل» قام شطر الليل» 
ويرتل القرآن حرفا حرفاء ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب"””". 


.5037 أخرجه ابن جرير في التفسير77/‎ )١( 


)۲( أخرجه أبو نعيم في الحلية "١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبى؟/ 17 


(۳) البداية والنهاية لابن كثير // .٠٠٠‏ 


O 


lr 


وعن ابي رجاء قال: "رأيت ابن عباس وأسفل من عينيه مثل 
العراك البال هن ا 

وعن سعيد بن أبي سعيد قال: "كنت عند ابن عباس» فجاءه 
رجل فقال: يا ابن عباس كيف صومك؟ قال: أصوم الإثنين 
والخميس. قال: ولم؟ قال: لآن الأعمال ترفع فيهماء فأحب أن يرفع 
عملي وأنا ضاف 
۵ - وصايا ابن عباس التريوية لطلابه: 

جاء رجل يقال له جندب إلى ابن عباس :8ه فقال أوصني؟ 
فقال: "أوصيك بتوحيد الله» والعمل له. وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» فان كل خير آتيه أنت بعد ذلك منك مقبول وإلى الله 
مرفوع» يا جندب إنك لن تزدد من موتك إلا قربا فصل صلاة 
مودع» وأصبح في الدنيا كأنك غريب مسافر فإنك من أهل القبورء 
وابك على ذنبك وتب من خطيئتك. ولتكن الدنيا عليك أهون من 
شسع نعلك فكأن قد فارقتها وصرت إلى عدل الله» ولن تنتفع با 
خلفت ولن ينفعك إلا عملك . 


.707 // البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي ۸/ ۳۰۲۳ - 5 .٠٠‏ وهو من حديث مرفوع أخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان؟/ »)۳۸۲١(۳۷۷‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع )٠١۸۳(‏ وصح أيضاً عند الإمام أحمد بلفظ (تعرض فيه الأعمال) 
(5170) والنسائي في السنن كتاب الصيام باب صوم النبي )۲۳١۸(٤‏ 
انظر: إرواء الغليل٤/ .٠١7‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء للذهبي 8/ .٠٠٠١ - ٠١5‏ 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


روى البيهقي عن مُجاهد: قال: قال لي ابن عباس: "لا تنام 
الاعل ُضوي؛ فان الأرواح تبعث عل ما قيضت علي 
٦‏ - وصايا ابن عباس الأخلاقية لطلايه: 

"وقال بعضهم أوصى ابن عباس بكلمات خير من الخيل الدهم. 
فال لا تكلم قن لا متك حص ترق له مر صا ولا قار سفيها 
ولا حليا فان الحليم يغلبك والسفيه يزدريك» ولا تذكرن أخاك إذا 
توارى عنك إلا بمثل الذي تحب أن يتكلم فيك إذ تواريت عنه» 
واعمل عمل من يعلم أنه مجزى بالإحسان مأخوذ بالاجرام. 

وقال: تمام المعروف تعجيله وتصغيره وستره يعنى أن تعجل 
العطية للمعطّى» وأن تُصغر في عين المعطّى وأن تسترها عن الناس 
فلا تظهرها فإن في إظهارها فتح باب الرياء وكسر قلب المعطى 
واستحياءه من الناس. 

وقال: أعز الناس علي جليس لو استطعت أن لا يقع الذباب 
على وجهه لفعلت. 

وقال: لا يكافئ من أتاني يطلب حاجة فرآني لها موضعا إلا الله عز 
وجل» وكذا رجل بدأني بالسلام أو أوسع لي في مجلس أو قام لي عن المجلس» 
أو رجل سقاني شربة ماء على ظمأء ورجل حفظني بظهر الغيب”". 


الك أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳ / .۲۸١‏ 


(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي ۸/ ۳٠١‏ باختصار. 


O 


lr 


- سماحته مع طلاب العام: 

عن طاوس في قوله: +( فلل الک عه جا إلا اموه في 
الْفَرَقٌ 4 [الشورى: ۲۳[ قال: "سكل عنها ابن عباس» فقال ابن 
جبير: هم قربى آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت» إن رسول الله 
صلی الله عَلَيْه وَسَلّم لم يكن بطن من بطون قريش إلا وله فيهم 


قد 


ونين ق افده 


قرابة» قال: فنزلت: + فللا سك عليه اجر إلا الْمَوده في اشر 4 
قال: "إلا القرابة التي بيني وبينكم أن تصلوها"'. 

وهذا من كريم خلقه ؛ إذ لم يعتب على تقدم تلميذه عليه في 
الجواب» وحسن لفظه في بيان خطأ تلميذه» فقال: "عجلت"» وهي 
ألطف وأحسن من أخطأت. 
١‏ - محبنه للخير لكل طلاب العام: 

عن عبدالله بن بريدة قال: "شتم رجل ابن عباس» فقال له: إنك 
لتشتمني وف ثلاث خصال: إني لآني على الآية من كتاب الله فأود أن 
الناس علموا منها مثل الذي أعلم» وإني لأسمع بالحاكم من حكام 
المسلمين يقضى بالعدل ويحكم بالقسط فأفرح به وأدعو إليه» ولَعَل 
لا أقاضي إليه ولا أحاكم أبداء وإني لأسمع بالغيث يصيب الأرض 
من أرض المسلمين فأفرح به ومالي بها من سائمة أبدا"””". 

وذلك تحقيق لمراد الله تعالى من قوله عن نبيه وكِ: # وَمَآأرسَلتَدلت 
لَّاسَمَهَعَلمِتَ 4[الأنبياء: .]١ ١1‏ فالمعلمون يحبون الخير للناس - 
العاجل والآجل - وإلا لن يتمكنوا من إيصال علمهم للناس. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله: [إلا المودة في القربى] 

.)٤۸۱۸(]۲۳ [الشورى:‎ 


(۲) البداية والنهاية لابن كثير ۸/ .٠۳‏ 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


٩‏ - ملازمته لطلاب العلم: 

قال ابن أبي مليكة: "رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير 
القرآن ومعه الواحه» فيقول له ابن عباس: اكتب. حتى سأله عن 
التفسير كله ومن ثم قيل: اعلمهم بالتفسير مجاهد. 

الفضل بن ميمون» سمحت مجاهداً يقول: عرضت القرآن على 
ابن عباس ثلاثين مرة. 

عن مجاهد» قال: عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن 
عباس» أقفه عند كل آية» أسأله: فيم نزلت؟ وكيف كانت. 

قال يزيد بن الأصم: خرج معاوية حاجاً معه ابن عباس إا 
فكان لمعاوية موكب» ولابن عباس موكب من يطلب العلم"'"'. 

فخروج ابن عباس مع طلبته يدل على أهمية ملازمة ا معلم لطلاب 
العلم» وخصوصاً في المواقف التي يحتاجون فيها إلى معلمهم كموقف 
الحج» فطلبة العلم يكونون في أمس الحاجة إلى معلمهم. 
٠‏ - حرصه وعنايته بالنجباء من الطلاب: 

قال جعفر بن أبي المغيرة: "كان ابن عباس بعد ما عمي إذا أتاه 
أهل الكوفة يسألونه» يقول: تسألوني وفيكم ابن أم دهماء! - يعني: 

وعن أبي خلدة» عن أب العالية» قال: كان ابن عباس يرفعني 
على السرير» وقريش أسفل من السرير» فتغامزت بي قريش. فقال ابن 
عباس: هكذا العلم يزيد الشريف شرفاء ويجلس المملوك على الأسرة. 


."01١ /۳ سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 


O 


عن عكرمة قال: "كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل - أي القيد 
- يعلمني القرآن ويعلمني السنة"'. وعن مجاهد بن جبر: قال: "كان 
ابن عباس يوثق مولاه عكرمة بقيّد على تعليم الفرائض والعلم”". 

فتقييد ابن عباس لعكرمة» اهتمام به ليتعلم» لأن طابع الصغار 
أمهم يحبون اللعب» فالقيد عند ابن عباس بمثابة الإلزام في الحضور. 

فانظر كيف اعتنى ابن عباس بمولاه عكرمة» لما رأى فيه من 
النجابة والذكاء» حتى أن عكرمة نسب كل ما تعلمه من علوم 
القرآن إلى ابن عباس حيث قال: "كل شيء أحدثكم في القرآن فهو 
عو ادن غا 

المطاب الثالث 

رعاية ابن عباس ب الاجتماعية لطلاب العلم 

يمكن بيان أوجه رعاية ابن عباس لطلابه من الناحية 
الاجتاعية في النقاط التالية: 
١‏ - تفريجه كرب طلاب العلم: 

ورد أنه چ كان معتكفاً في مسجد رسول الله ا فأتاه رجل 
فسلم عليه ثم جلس» فقال له ابن عباس: يا فلان أراك مكتثبا 
حزينا؟ قال نعم يا ابن عم رسول الله لفلان علي حقٌ» لاء وحرمة 
صاحب هذا القبر ما أقدر عليه. قال ابن عباس: أفلا أكلمه فيك» 


.777 /۳ وأبو نعيم في الحلية‎ »)08768(١ ١/4 جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 


)۲( جامع الأصول لابن الأثير ۸/ ١١(١۸۳٥)ء‏ وأبو نعيم في الحلية T/T‏ 
وبوب به البخاري في كتاب الخصومات فقال: باب التوثق تمن تخشى معرته 
وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. 

() الإتقان في علوم القرآن للسيوطي7777/7. 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


فقال: إن أحببت حببت؟ قال فانتعل ابن عباس ثم خرج من المسجد. 
فقال له الرجل: انیت ما كنت فيه؟ قال لآ. ولک سبمعتك 
صاحب هذا القبر» والعهد به قريب - فدمعت عيناه - وهو يقول: 
((من مشى في حاجة أخيه. وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 
عشر سنين» ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه 
وبين النار ثلاث خنادق أبعد ما بين الخافقين))'. 

وورد أن أبا أيوب قدم البصرة فنزل على ابن عباس ولا 
ففرغ له بيته» وقال: لأصنعن بك کا صنعت برسول الله کل ثم 
قال: كم دينك؟ قال: عشرون ألفاء فأعطاه أربعين ألفاء وعشرين 
علوكاء وكل ماق اليف" 

وهكذا يجب أن يكون العلماء وطلاب العلم مع بعضهم: 
يتفقدون أحوال بعضهم» وينصرون بعضهم» وينفسون كرب 
بعضهم» نصرة لدين الله تعالى» وابتغاء ثوابه» واستجابة لأمره. 

قال تعالى وهو يصف تلك الفئة المؤمنة التي آوت ونصرت 
وآثرت إخوانها على نفسهاخ وا و وَل وو الَا وَالإِيمَنَ ِن مر 
00 


بون م هاج ِم ا دون ق صُذورهم ES A‏ و 


وك جه 


وَيُؤْئْرُوت عل اشم الك اي رن انيه 


ي 


ويك م ليست 4 [الحشر: 9]. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ٠٠١/١‏ (5975).: والطبراني في الأوسط 
17 والبيهقي في الشعب ۷/ ٤۳٦‏ برقم »23١88٠0(‏ وقال 
ا ميثمي : إسناده جيد ۸/ 2177 وضعفه الألباني في الضعيفة (0140) وسير 
أعلام النبلاء للذهبي 0/۳ 

(0) المستدرك على الصحيحين (67١ /٣‏ 0295). والبيهقى في الشعب 
۷ وانظر سير أعلام النبلاء للذهبي ”"/ 7 . وسكت عنه ِ 
الذهبي في التلخيص. 


۲ - إطعام طلاب العام: 
عن الضحاك وهو من تلامذة ابن عباس قال: "ما رأيت بيتا 
أكثر عورأ بولا مو ينه ابن غاي الال من أقرت 


تلاميذ ابن عباس إليه» ومعرفته بذلك دليل على كثرة مجيئه لابن 
عباس وإطعام ابن عباس له. 

وهذا الفعل من ابن عباس تأسياً بأبي الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام حينما جاءته الملائكة قال تعالى 9 وقد 3 رسا 
م ا 116 م 6 سا قد د 1 
جل حَنْيذِ؛ [هود14 ]. 

فشيمة أهل العلم والتعليم الكرم» وخصوصاً لطلاب العلم» 
ومعظم الذين يزورون العلماء هم طلبة العلم سواء من داخل البلاد أو 
من خارجهاء ولذلك أكرم إبراهيم عليه السلام الملائكة مع عدم علمه 
بأنهم ملائكة, ظناً منه عليه السلام أنهم طلبة العلم» أو أصحاب حاجة. 
۴ - إعطاء طلاب العام الهدايا مع العلم: 

قال أبو الطفيل الكناني: "كنا نجيء ابن عباس فيسمعنا فقهاًء 
ويكسبنا أجراًء ونہدینا"". 

وجاء سائل فسأل ابن عباس #6 فقال ابن عباس للسائل: 
أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال اتقيد أن مدا رسو 
الله؟ قال: نعم. قال: وتصوم رمضان؟ قال: نعم. قال: سألت 
وللسائل حقٌء إنه لحق علينا أن نصلكء فأعطاه ثوباً ثم قال: 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۳/ ."0١‏ 


(۲) انظر: مكارم الأخلاق للخرائطي ص 2١154‏ تاريخ دمشق 217١/77‏ وسير , 
أعلام النبلاء للذهبي /٣‏ ۱ 


lr‏ ل“ 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


سمعت رسول الله ية يقول: ((ما من مسلم كسا مسلا ثوباً إلا 
كان في حفظ من الله ما دام منه عليه خر قة)). 

وسبقت قصة عكرمة عندما أهداه ابن عباس حلة جائزة له 
على إصابته في الجواب عن مسألة. 
٤‏ - رفعه لقدرطاية العام: 

عن أب العالية قال: "كنت آتي ابن عباس فيرفعني على السرير» 
وقريش أسفل من السرير» فتغامزت بي قريش» وقالوا: يرفع هذا 
العبد على السرير. ففطن لهم ابن عباس فقال: إن هذا العلم يزيد 
القريف شرفاء وعلس المعلوك عل الا" 

المطاب الرابع 
رعاية ابن عباس 5 الدعودة لطلاب العام 

١‏ - التربية على أخلاقيات الدعوة وطرف إيصالها: 


عن شكرهة أن انم غاس ا قال 'حدّث الناس كل جمعة 
مره فإن أبيت ندا اکت فوت راتو عل الا 
E NE‏ 
ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يث يشتهونه» إياك والسجع في 
الدعاء فاي عهدت رسول الله E‏ وأصحابه له يفعلون ذلك"20, 
)05 رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب۱٤ (YEA)‏ 

.(V044) 1۸0 / €‏ 
(۲) أخرجه ابن عساكر في كنز العمال (۲۹۳۷۹). 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب ما يكره من السجع في الدعاء : 
707 ). 


د 


lr 


وهذه من أجمع الوصايا الدعوية التي لو التزم بها الداعي مع 
المدعويين لحصل من الخير له ولدعوته الشيء الكثير» ولأثمرت 
دعوته وانتشرت وبقيت بإذن الله تعالى. 
۲ - تدريبه طلاب العلم على الدعوة والتعليم والفتوى: 

عن عكرمة قال: قال لي ابن عباس ونحن ذاهبون من منى إلى 
عرفات: "هذا يوم من أيامك". فجعلت أرجن به - أي أختلط - 
ويفتح علي ابن کاس 

وعنه أيضا قال: قال ابن عباس انطلق فأفت الناس وأنا لك 
عون. قال: قلت: لو كان مع الناس مثلهم مرتين لأفتيتهم. قال: 
انطلق فأفت الناس فمن جاءك سألك عا يعنيه فأفته» ومن سألك 
عما لا يعنيه فلا تفته» فإنك تطرح عن نه نفسك ثلثي مؤنة الناس””". 

ال o‏ 2 هم 

وقال ان قياس لاو ج "كدت قال اح ت وات 
شاهد؟! قال: أوليس من نعمة الله عليك وأنت تحدث وأنا شاهد!! 
فإن أصبت فذاك وإن أخطأت علمتك"". 

فهذا من حرص ابن عباس على تدريب تلاميذه وإبرازهم 
للناس ليكونوا في عله إذا غاب عنهم» وهذا المنهج نما يحسن 
للعلماء والدعاة التنبه له. 


.۲۸۸ /0 أخرجه ابن سعد في أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(۲( أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۷/ ۸ وانظر: معجم الآدباء۲/ 219 
والآداب الشرعية لابن مفلح۲/ ۰۷١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي ٠٤/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن سعد في أخرجه ابن سعد في الطبقات 5/ 701/507 وأخرجه , 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/5. 


O 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


فبداية طلبة العلم توقعهم في أخطاء وأوهام» ومهمة المعلم أن 
يصبر على تدريب طلابه» فانظر مقام عكرمة بعد وفاة ابن عباس» 
وكيف كان إمامًا للناس في الدعوة والتعلم. 
٣‏ - حثه المدعوين على طاب العام وتبليغه: 

قال ابن عباس في قوله تعالى: # وماکات الْمُؤْمِموْنَ لِيَنِفِرُوأ 


ر 26 عم عر ار 


كآنه ولا قر من کي َة مَْهُمَ طَمَةٌ لَكَمَقَهُوأ في ألدِينِ 
ندرا مهم دا رَجَعوَأ لعج لعَلَّهُمْ يحَدَرُوت 4[التوبة: ]١١١‏ 
قال 4: "لا وَمَاكات الْمْؤْمِيوْنَ نيوا سكَافَةٌ 4 أي: جميعاً 
ويتركوا النبي کل وحده» + فلولا تقر م نكل وْفَةَ مَنْهُمَ اة 4 
يعني عصبة» يعني السراياء ولا يتسروا إلا بإذنه» فإذا رجعت 
السراياء وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبي كَل 
قالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم بعدكم قرآنا وقد تعلمناه» فيمكث 
السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم ويبعث سرايا 
ا 

فتفسيره هذه الآية لطلابه بهذا التفصيل يرسل لهم رسالةه 
ويحملهم الأمانة وهي تبليغ العلم الذي تعلموه والدعوة إليه 
وبذل الجهد في ذلك. 


(۱) جامع البيان للطبري ٠ 40/1١‏ 


۵ 


المطاب الخامس 

ابن عباس ره القائك» صانع القيادات بالعدوة 

م يكن ابن عباس #5 - العالم والمعلم الرباني - في معزل 
عا يجري في عصره ومجتمعه من أحداث» فقد كان مثالا للمعلم 
الإيجابي؛ المتكامل الشخصية في كل نواحي الحياة» فشخصيته تمثل 
شخصية لملم الواعي الدرك للواقرء غلم صر نفسة ف جائب 
واحد من جوانب الدعوة بل كان له السبق في القضايا المهمة في 
عصره ناصحا وموجهاً ومشاركاً. 

وهذا له الآثر البالغ على طلابه فهم أول المقتدين به الحاملين 
لواء إصلاح البشرية من بعده. 

ويمكن إبراز ذلك فى النقاط التالية: 
١‏ - جهاده في سبيل الله عز وجل مع عامة المسامين: 

فقد كان مع المجاهدين رجال الفتح الإسلامي الذين غزوا 
أفريقية بقيادة عبد الله بن أبي السرح» سنة ۲۷ ه. 
۲ - مشاركته في الخدمات الاجتماعية ونيابة السلطان: 

فقد كان له سقاية الحجيج بعد أبيه #5» وتولى إمامة احج سنة 
خمس وثلاثين بأمر عثمان بن عفان له یږ . 
۴ - قيامه بحسن إدارة ما يوكل إليه: 

فقد ولاه علي بن أبي طالب 4# البصرة فساسها سياسة حسنة» 
يفقههم؛ ويعلم جاهلهم» ويعظ جرمهم» ويعطي فقيرهم. وكان 
يغشى الناس في رمضان وهو أميرهه”". 


)١(‏ انظر: الإصابة لابن حجر 5/ 2177 وسير أعلام النبلاء للذهبي7177/7. 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير 4/ 5 .7١‏ 


22 ينظر: البداية والنهاية لابن كثير ۸/ ١ ٤‏ الإصابة لابن حجر 5/ .١6١‏ 8 


د 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


e 
من البصرة فسأله عن ابخ عباس +1 لإثاء فقال صعصعة: يا أمير‎ 

ا إنه آخذ بثلاث» وتارك لثلاث؛ آخذ بقلوب الرجال إذا 
حَدَّتْء وبحسن الاستاع إذا حُدَّتْء وبأيسر الأمرين إذا خولف. 
وترك المراء» ومقارنة اللئيم» وما يعتذر منه"0". 
+ - رد الشبهات بحسن الجواب مع حضور الحجة: 

وكان لمناظرته للخوارج أثر بالغ في رجوع كثير منهم عم تلبسوا 
فيه من البدعة والفتنة”"'» فقد ورد أنه لما اعتزل بعض أصحاب علي 
وخذلوه في نزاعه مع معاوية ا قال عبد الله بن عباس : ائذن 
اھ أن أن انقو راک کا :إن اتد 
منهم. فقال: كلا إن شاء الله. 

وكان من ثمرة هذا اللقاء» وما أظهره فيه عبد الله بن عباس من حكمة 
بالغة وحجة دامغة أن عاد منهم عشر ون ألفا إلى صفوف علي و . 
۵ - توزيع الأعمال وحسن الاختيار للرجال: 

فقد ورد أنه كان إذا خرج من البصرة" يستخلف أبا الأسود 
الدؤلي على الصلاة» وزياد بن أبي سفيان على الخراج". 


)١(‏ ينظر البداية والنهاية ۸/ 27٠١‏ وذكره البيهقي بسنده. 
(؟) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ۸/ 799. 
(۳) انظر: البداية والنهاية لابن كثير // ٠٠٠١‏ 
0( 0 


” - اعتزال الفتئة حال اختلاط الأمور: 


فقد ورد أنه "لما وقع الخلاف بين ابن الزبير وعبدالملك بن 
مروان اعتزل ابن عباس وعمد بن النفية الناس فدعاهما ابن 
الزبير ليبايعاه فأبيا عليه وقال كل منهما لا نبايعك ولا نخالفك"”2. 
۷ - محاجة ابن عباس للخوارج ورجوع بعضهم: 
فقد ناظر ابن عباس الخوارج ليبن هم الفهم الصحيح 
للنصوص فرجع من رجع منهم» وبقي من لم يرجع على ضلاله 
"قلت: أخبروني ماذا نة نقمتم على ابن عم رسول الله وصهره 
والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: كلاثاء قلت: ماهر؟ قالوا: آم 
إحداهن فاه حكّم الرّجَالَ في أمر الله» وقد قال الله تعالى: 
ص <> 3 ص < ا 
# إن امإ تا م ييا راان * 
[الأنعام۷٠].‏ وما للرّجال وما للحكم؟ 
فقلت: e e‏ 
r‏ 
فهو أمير الكافرين قلت: أعندكم سوى هذا؟ قالوا حسبنا هذا !!! 


."٠٦ - 7٠١0 /۸ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


و 


د 


نماذج من رعاية الصحابة وا 


فقلت هم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنّة بيه 
مير باق رلك ررد قالرا نعم 

فقلت: أمّا قولكم: حكّم الرّجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم 
ما قد رد حكمّه إلى الرّجال في ثمن ربع درهم» في أرنب ونحوها 
من الصيد فقال 8 تاها انين ءامنا اليد 
قرطي و 0 بك ی و يذل ما 
َل من العم کم بي دوا عَدَلِ lS‏ 

فناشدتكم الله: أحكم الرّجال في أرنب ونحوها من الصيد 
أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟! وأن تعلموا أنَّ 
الالو قا تكورا عار ذلك إل الجا لدو مرا وزوبجها تال 
الله عر وجل : وان کک هما وأتحثوأ E‏ 
5 ا AEE e‏ 
وق الله بها E‏ . فجعل الله حكم الرّجال سنة 
مأمونت أرجت من هذه؟ قالوا: نمم 

قال واا تولك قاتل وا سپ وا بخ سرن اکم 
عاف 8 لتحاو مها قا ت فن خيرها؟1 فان نعف اغد 
کر ره !!! إن الله 
يقول: لت ا باَلْمُؤَمِنِيرت هن ا 5 
شد سسسسههه صرثّم 
إليها صرتّم إلى ضلالة» فنظر بعضهم إلى بعض» قلت أخرجت من 
لم ّْ 


وأمّا قولكم: ححا اسمّه من أمير المؤمنين» فأنا آتيكم بمَّن 
ترون و ریک قد سیم أن النَىّ يوم القديبية كات شهبل بن 
عمرو وأبا سفيان بن حرب» فقال رسول الله لأمير المؤمنين «اكتب 
يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله» فقال المشركون: لا 
والله» لو نعلم أنّك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله: «اللّهم 
نك تعلمُ آي رسول الله. اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد 
بن عبد الله»» فو الله لرسول الله خير من علي وما أخرجه من النبوة 
حين محا نفسّه. 

قال عبد الله بن عباس ا فرجع من القوم ألفان وقتل سائرُهم 
على ضلالة". 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲ »)١١8 ١77‏ وأخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه (187178) مطولاً بسند حسن» وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات (91) مختصراًء وأبو داود )٤٠۳۷(‏ مختصراً جداًء والنسائي في 
السنن الكبرى (851/5)» والطبراني في الكبير »)٠١59/(‏ وبرقم )۱۲۸۸٤(‏ 
ختصرا جداء والحاكم (155” و۷٣٣۲‏ و97768). والبيهقي في السنن , 
الكبرى .)١١١١۷(‏ 


د 
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نماذج من رعاية الصحابة واا 


المبحث الثامن 
رعاية عبدالله بن عمر :2 لطلاب العلم(ت۲٠۷ه)‏ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب 5 من علماء الصحابة الكبار الذي 


فتح له رسول الله بيا بيته لصغر سنه ولزواجه بي بحفصة أخته وابنة 
عمر بن الخطاب إن نما جعله يطلع على العلم من بيت النبوة. 
وظهر علمه ونباهته من صغره يله حتى أن أباه عمر و 
أعجب به لنباهته في قصة النخلة» وهذا العلم والنباهة أهّله لكي 
يحمل الرسالة ويبلغها للناس كما كان رسول الله 4 يقوم بهاء 
وكان من خير من نقل العلم لحيل التابعين بلة. 
ويمكن إجمال رعاية عبدالله بن عمر 9 لطلاب العلم في 
مطلبين: 
المطاب الأول 
رعاية عبدالله بن عمر د 
النعليمية لطلاب العلم 
إن من أبرز ما يذكر عن عبدالله بن عمر 5 في جانب الرعاية 
التعليمية أمور منها: 
١‏ - الدقة في التعليم والتثبت والتحرز في الرواية: 
قال أبو جعفر الباقر: "كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله 
ية حديثا لا يزيد ولا ينقص» ولم يكن أحد في ذلك مثله"'.آي: 


أنه كان سخريضا عل دف الروابة يلقفظها. 


.۲٠۲ سير أعلام النبلاء للذهبي7/‎ )١( 


lr 


وقال الشعبي: "جالست ابن عمر سنة» فما سمعته يحدث عن 
النبي ية شيئ" أي: من شدة تورعه وخوفه أن لا ينضبط لفظه. 

وقال مجاهد: "صحبت ابن عمر إلى المدينةء فما سمعته يحدث 
عن رسول الله ل إلا حديقا ”© . 
۲ - التحذيرمن القول على الله بلا علم: 

قال نافع: "كان ابن عمر وابن عباس يجلسان للناس عند 
مقدم الحاج» فكنت أجلس إلى هذا يوماء وإلى هذا يوماء فكان ابن 
عباس يجيب ويفتي في كل ما سئل عنه» وكان ابن عمر يرد أكثر ما 


5 بلزفرة) 


ولیس معنى هذا أنه لم يكن يفتى» بل كان يفتي في الأمور التي 
لايشك فيهاء ولیس فيها اجتهاد. قال مالك: "كان إمام الناس غندنا 
بعد زيد بن ثابت عبدالله بن عمر» مكث ستين سنة يفتي الناس””*. 
۲ - تأنيه في الجواب وتقدير المسائل: 

عن نافع: "أن رجلا سأل ابن عمر :825 عن مسألة فطأطأ ابن 
عمر رأسه ول تبه حتى ظنّ الناس أنه لم يسمع مسألته» قال فقال له: 


»)۲١( أخرجه ابن ماجة في افتتاحية الكتاب» باب التوقى في الحديث‎ )١( 


وصححه الألباني. 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الفهم في العلم (177)» ومسلم في كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم» باب مثل المؤمن كالنخلة(1١7581).‏ 


(۳) سير أعلام النبلاء للذهبي 7/ ۲۲۲. 


(:) أخرجه الفسوي في تاريخه .59١ /١‏ 


د 


O 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


الله ليس بسائلنا عا تسألوننا عنه» اتركنا يرحمك الله حتى نتفهم في 
مسألتك فإن كان لها جواب عندنا وإلا أعلمناك أنه لا علم لنا به" 
٤‏ - تعليمه لطلابه الورع في العام: 

وعن عقبة بن مسلم قال:" صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين 
شهراًء فكان كثيراً ما يسأل فيقول: لا أدري» ثم يلتفت إِليّ فيقول: 
أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهدم ”". 
- توثيقه فيما يسمع من مسائل العام: 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه "أنه كان قاعداً عند 
عبدالله بن عمر #5 إذ طلع خباب - صاحب المقصورة - فقال: يا 
عبدالله بن عمر ألا تسمع مايقول أبو هريرة! يقول إنه سمع رسول الله 
يقول: ((من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها واتبعها حتى 
تدفن كان له قبراطان من أجرء كل قراط مثل أحد. ومن صلى عليها 
ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد)) فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة 
طه. يسأآها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره با قالت» وأخذ 
ابن عمر قيض من حعى السجل يقلبها وي يذه ختى رجه فال 
قالت عائشة صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في 
يده الأرض ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة"”". 
” - حرصه على جودة التعليم لا سيما في اللغة: 


فقد ثبت عنه 4# أنه كان يضرب بنيه إذا لحنوا9). 


.5٠7 /٤ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.٠٤ جامع العلم وفضله لابن عبدالبر؟/‎ )۲( 
_ .)94 أخرجه مسلم ني كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنائز واتباعها(5‎ )۳( 
٠۲۹ /۲ أخرجه الخطيب في الجامع‎ ):( 


۷- حث طلاب العلم على الأخذ من العاماء المتقنين: 

عن سعيد بن جبير» قال: "سأل رجل ابن عمر عن فريضة» 
فقال: ائت سعيد بن جبير» فإنه أعلم بالحساب مني» وهو يفرض 
فيها ما أفرض "'. 

وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن الشىء يشكل عليه يقول: 
"سلوا سعيك بن المسيب فإنه قل جالس الصالحين”"20. 
۸ - ملازمة طلاب العلم له: 

قال نافع: "سافرت مع ابن عمر بضعًا وثلاثين بين حجة 
وع 
٩‏ - تواضعه لطلايه: 

وكان مجاهداً يقول: "صحبت ابن عمر» وأنا أريد أن أخدمه» فكان 
يخدمني» وربا أخذ لي ابن عمر بالركاب» وربا أدخل ابن عباس 
أصابعه في إبطى "9). 
٠‏ - الثناء عليهم والرفع من معنوياتهم: 

قال مجاهد أخذ ابن عمر بركابي وقال: "وددت أن ابنى سالا 
وغلامي نافعا يحفظان حفظك””". 

ومر ابن عمر بالشعبى وهو يقرأ المغازي» فقال: "كأن هذا كان 
شاهدا معناء ولحو أحفظ لما مني وأعل". 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات 7/5 779. 
(0) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ »477/١‏ ابن سعد في الطبقات ٠٠١/١‏ . 
سرف تاريخ دمشق لابن عساکر ٦١‏ / ۹ 
(4:) شعب الإيان للبيهقي 5 / .)5785(791١‏ 
(0) البداية والنهاية لابن كثير9/ .٠٠١‏ 


() تاريخ دمشق لابن عساکر۱۹/ ۲۷۳. 


د 
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نماذج من رعاية الصحابة واا 


١١‏ - الإجابة عن تساؤلاتهم: 

قال مُجاهد: "قلت لابن عمر: أي حجاج بيت الله أفضل وأعظم 
أجرًا؟ قال: مَّن جمع ثلاث خصال: نية صادقة» وعقلا وافرّاء ونفقة 
من حلال» فذكرت ذلك لابن عباس فقال: EE‏ 
۲ - الرعاية المالية لطلاب العلم: 

قال نافع: "دخلت مع ابن عمر على عبدالله بن جعفر بن أبي 
طالب» فأعطاه اثني عشر ألف درهم» فأبى أن يبيعني» وأعتقني» 
أعتقه الله من النار". 

المطاب الثانى 
رعاية عبدالله بن عمر ب 
التربوية لطلاب العام 

يمكن إبراز معالم رعاية ابن عمر التربوية لطلاب العلم في 
النقاط التالية: 
١‏ - تربيتهم على الأخلاق الكريمة ومراعاة حقوق الأخوة: 

كان من رعاية ابن عمر 85 الرعاية التربوية الخلقية لطلابه» 
فحين) سأله أحد طلابه أن يكتب له عن العلم» فكتب ابن عمر 
له وقال: "إنك كتبت تسألني عن العلم» فالعلم أكبر من أن أكتب 
إليك به» ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض 
المسلمين» خفيف الظهر من دمائهم» خيص البطن من أموالهم. 
لازماً لجماعتهم, فافعل"”". 


.۲۳۷ /9 البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر ٦۱‏ / 57/8. 


(۳) كنز العمال ۱۰/ ۷۳٤(۲۹۳۸۰)ء‏ حياة الصحابة ص 1/77. 
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lr 


وعن حصين» قال ابن عمر #: "إني لأخرج ومالي حاجة إلا 
أن أسلم على الناس» ويسلمون e‏ 

وروی معمر عن أبي عمرو الندبي قال: "خرجت مع ابن عمر» 
فا لقي صغيراً ولا كبيراً إلا سلم عله" 
۲ - ترييته بالقدوة على الزهد في الدنيا: 

قال أبو المليح الرقي: "ولقد دخلت على ابن عمر» فقومت كل 
شي فى با من انات ما سی مائة درهم”77. 
۲ - ترييته طلابه على كثرة العبادة والخشية لله تعالى: 

روى عاصم بن محمد العمري» عن أبيه» قال: "ما سمعت ابن 
عمر ذكر التبي كله إلا بكي "؛ 

وروی عثمان بن واقد» عن نافع: "كان ابن عمر إذا قرأ: ألم 


بان لدی ءامموأ أن سکم وهم نك لَه 4 [الحديد: ]١١‏ بكى 


سی يليد الک 


.٠١١/٤و‎ ٠١١ /٤و‎ ١90 /5 أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.)۸۷۹٥( ٤٩٥ /5 أخرجه البيهقي في الشعب‎ )۲( 
. ٠٠١١١١٤ /٤ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )۳( 


(4:) أخرجه ابن سعد في الطبقات 25١١/7”‏ وأبو نعيم في الحلية١/‏ 00" 


والدارمي في السنن ٤ /١‏ . وقال الهيثمي في المجمع 9/ ۳۲۷: رواه الطبراني 
في الأوسط. وإسحاق الطفاوي لم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. 


)22( أخرجه أبو نعيم في الحلية ”م 


2 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


ويقول عبيد بن عمير: "قرأت يوما على عبدالله بن عمر ا 
هذه الآية: +( کي داعا مكل امم َهمِدوَحِعََا يك عل 
تول ميد © می بود ارين کقروا وَعَصَوَا الَو لو 
سو بیارض ولا یمون آله حَدِيًا £ [النساء: 4١‏ - 4]» فجعل 
ابن عمر يبكي حتى نديت لحيته من دموعه"". 

ر هي ن يبان ال یهن ابن غو ا 
فعرسناء فانحدر علينا راع من جبل» فقال له ابن عمر: أراع؟ قال: 
نعم. قال: بعني شاة من الغنم. قال: إني مملوك. قال: قل لسيدك: 
أكلها الذئب» قال: فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر: فأين الله!! 
ثم بکی'. 

قال حبيب بن الشهيد: "قيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر 
في منزله؟ قال: لا تطيقونه: الوضوء لكل صلاة» والمصحف فيا 
ته ل 

٤‏ - ترييته طلابه على الثبات على الدين والدعوة والعلم: 

فقد ورد أنه تحدّث مع طلابه وهو على قمة عمره الطويل 
فقال: "لقد بايعت رسول الله كل فما نكثت ولا بدلت الى يومي 
هذاء وما بايعت صاحب فتنة» ولا أيقظت مؤمنا من مرقده" . 


. ٠١١ /5 أخرجه ابن سعد ني الطبقات‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ۳ / 5١‏ وهو في المجمع 4 / ٤۷‏ ونسبه 
للطبراني» وقال: ورجاله رجال الصحيح» غير عبدالله بن الحارث الحاطبي» 
وهو ثقة. 


(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات 5/ ١7١‏ 


(:) أخرجه ابن سعد في الطبقات 5/ ٠١١‏ . 


۵ - ترييته طلابه على تعلم الإيمان والعلم والعمل معا: 

عن ابن عمر #5 قال: "لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا 
يؤتي الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد ئي فيتعلم حلاها 
وحرامهاء وما ينبغي أن يقف عنده منهاء ى| تعلمون أنتم القرآن» 
ثم لقد رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان! فيقرأ ما بين 
فاتحة الكتاب إلى خاتمته وما يدري ما أمره ولا زاجره!! وما ينبغي 
أن يقف عنده منه!! وينثره نثر الدقل!!". 
٦‏ - التربية على العمل للآخرة: 

قال مُجاهد: "مررت مع ابن عمر على خربة» فقال: يا مُجاِد 
ناد: يا خربة» ما فعل أهلك؟ أين أهلك؟ قال: فناديت» فقال ابن 


HF 


)١(‏ حياة الصحابة ١-‏ "الاء والدقل: رديء التمر. 


(۲( أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳ / .۲۸٦‏ 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


المبحث التاسع 
رعاية أنس بن مالك ره 
لطلاب العام (ت07ه) 
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري» الإمام» 
المفتي» المقرئ» المحدث» راوية الإسلام» خادم رسول الله كَل 
وقرابته من النساء» وتلميذه» وتبعه» وآخر أصحابه موتا . 
وكان 5 من كبار علماء الصحابة ومعلميهم» وقد لازم 
رسول الله ياء وروى عنه علما كثيراً قال مورق العجلي: "لم توفي 
أنس #: ذهب اليوم نصف العلم فقيل: وكيف ذاك؟ قال: كان 
الرجل من أهل الأهواء إذا خالفنا في الحديث عن رسول الله َل 
ا ل تحال إلى من سمدم" 
وكان أنس من خلال رعايته لطلاب العلم حريصاً على تعليم 
أصحابه» شديد المحبة لتلاميذه» يدنيهم ويكرمهم» وكان لأنس 
يه دور كبير في رعاية طلاب العلم نجمله في المطالب التالية: 
المطاب الأول 
رعاية أنس 2 العلمية لطلاب العلم 
يمكن إبراز معالم رعاية أنس بن مالك التعليمية لطلاب العلم 
في النقاط التالية: 


)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي7/ 95-1296 باختصار. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير١/ »)7١94( ٠٠١‏ والبخاري في الكبير 717/57٠‏ 
(1/9ض6١).‏ وذكره الميثمي في مجمع الزوائد۹ / ٠٠١‏ وقال: رواه الطبراني : 
ورجاله رجال الصحيح. 


O 


- كان يتخول طلابه بالتعليم لكي لا يملوا فيهجروا العلم: 
فعن ثابت بن أسلم قال: قيل لأنس بن مالك: ألا تحدثنا؟ 
قله ای العم کی 
يمح ب" 
امبو o E‏ 
تأخذ عن أحد أوثق لق مني e‏ 
وإذا سئل عن مسألة أحال السائل على بعض تلاميذه من 
علماء التابعين. فقد سئل يوما عن مسألة فقال: عن أنس بن مالك» 
قال: "سلوا الحسن. فإنه حفظ ونسينا"”". 
؟ - ربطهم بكتاب الله تعالى: 
عن أنس بن مالك ب قال: "دخلت على البراء بن مالك وجه 
وهو يتغنى بالشعر» فقلت له: 0 تتعا تتغنى بالشعر وقد أبدلك 
الله به ما هو خير منه؛ القرآن"“ 
)00( أخرجه ابن سعد في الطبقات ۷/ ۲۲. وسير أعلام النبلاء للذهبي ۳/ ٤٠١‏ . 
0 0 ل اح وه ل 0 
)۳( سير أعلام النبلاء للذهبي ؟ / لاه 
(:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲/ ۲٢‏ و۲۷ رقم ۱۱۷۸ و09١1‏ 
والحاكم في المستدرك ۳/ ۲۹١‏ وصححه على شرط الشيخين ولم يخرجاه» , 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١ /١‏ وابن سعد في الطبقات ۷/ .٠١‏ 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


: - توجيههم إلى الدقة في نقل أحاديث النبي 5 والرواية عله: 

عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس 490 قال: إنه ليمنعني 
أن أحدثكم حديئاً كديرا أن النبي ي قال: ((من تعمد علي كذباً 
فليتبوا مقعده من التار))'. 

وقد صرح أنس يه لطلابه بأنه لم يتلق كل ما رواه من النبي 
کيا مباشرة فعن حميد: "أن أنساً حدث بحديث عن رسول الله کا 
فقال رجل: أنث سمعته من رسول الله يكلة؟ فخضب غضبا شديداً 
وقال: "والله ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله وك ولكن 
كان يحدث بعضنا بعضاً ولا يتهم بعضنا بعضا”". 
۵ - توجيههم إلى تقبيد العام بالكتاية: 

وقد كان أنس 4# يستعين بالكتابة ويأمر بها طلابه» فقد روى ثامة 
بن عبد الله عن أنس أنه قال لبنيه: "يا بني قيدوا العلم بالكتابة"”". 

وعن هبيرة بن عبد ال رحمن» قال: "كان أنس بن مالك إذا حدث 
وكثر عليه الناس جاء بكتب فألقاهاء ثم قال: هذه أحاديث سمعتها 
من رسول الله ي وكتبتها عن رسول ية وعرضتها عليه" . 


ء)۱١۸( أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي ككل‎ )١( 
.)۲( ومسلم في المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله كل‎ 

6 أخر جه الحاكم7/ 576 حديث (2555/8» والطبراني في الكبير١/‏ 45 ١‏ حديث 
(» وابن سعد في الطبقات7/ »7١‏ وذكره الهيثمي وقال: رواه الطبراني 
في الكبير ورجاله رجال الصحيح١/ ١97‏ . 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك۱/ 07351018 والطبراني في الكبير 2017٠١7 47/١‏ 


(5) أخرجه الواسطي في تاريخ واسط١/‏ 57 -55. 


وروی أبوبكر بن أنس قال: "قدم أبي من الشام وافداً وأنا معه 
فلقينا محمود بن الربيع فحدث ابن الربيع بي حديثا عن عتبان بن 
مالك”".. قال أبي: أي بنى احفظ هذا الحديث فإنه من كنوز الحديث. 

فللا قفلنا انصرفنا إلى المدينة فسألنا عنه فإذا هو حي وإذا شيخ 
أعمى قال أنس: ما حديث بلغني عنك قال: كان في بصري بعض 
الشيء فبعثت إلى رسول الله يك فقلت إني أحب أن تجيء إلى منزلي 
تصلي فيه فأتخذه مصلىء قال: فأقبل رسول الله َِةِ ومن شاء من 
أصحابه قال: فصلى رسول الله رسول الله ياء في منزله وأصحابه 
يتحدثون ويذكرون المنافقين وما يلقون منهم ويسندون عظم 
ذلك إلى مالك بن الدخشم» وودوا أن لودعا عليه رسول الله كل 
وأصاب شرا. فقال رسول الله ككلة: ((ألبس يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله)) قالوا: يا رسول الله إنه ليقول ذلك وما هو في 
قلبه. فقال رسول الله كََِِ: ((لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فتمسه النار))» قال أنس: فأعجبني هذا الحديث فقلت 
كي 
” - ملازمته لطلاب العلم: 

كان ثابت بن أسلم البناني أكثر تلاميذ أنس ملازمة له» روي 
غنه وال سیت نیا ارعن ا 
(1) أخرجه النسائي في الكبرى كتاب الإمامة والجماعة؛ باب ال مهاعة للنافلة من 

الصلاة (/41)» وأحمدة/ 5 .)١15079(5‏ 
(؟) أخرجه أحمد في المسندة/ 5 »)١7971(5‏ أبو يعلى في المسند "/ 5 »)٠١١١(۷‏ 

والطبراني في الکبیر۱۸/ 57(75). 
(۳) انظر: التعديل والتجريح لابن أبي حاتم /١‏ 550 (۱۷۸) التاريخ الكبير اسم 

5 .)۲۰٥۲( ۱٥۹ للطبري7/‎ 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


المطاب الثاني 
رعاية أنس 2 التريوية لطلاب العلم 
يمكن إبراز معالم رعاية أنس بن مالك التعليمية لطلاب العلم 
في النقاط التالية: 
١‏ - ترييتهم على اتباع هدي النبي كَل حتى في أدق التفاصيل: 
فقد روى إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنساً يقول: إن خياطاً 


دعا رسول الله له 4 لطعام صنعه قال أنس: هبت مع رسول الله 
ل إلى ذلك الطعام» فقرب إليه خبزاً من شعير ومرقاً فيه ڈباء". 
قال أنس: ((فرأيت رسول الله بل يتتبع الدّباء من حول القصعة» 
فلم أزل أحب الذباء بعد ذلك اليوم)). 

وسمع أبو طالوت أنساً يقول وهو يأكل الدّباء: "يا لكِ من 
شجرة, ما أحبك إلا لحب رسول الله كيا إياك"". 

ولحرصه على السنة كان يبكى إذا رأى مخالفة هاء قال الزهري: 
جلت حل الى لفق بوكر يك ع قال: لا 
أعرق عا كان عليه رم الله ا4و اماه ال هذه الما رقن 
صنعتم فيها ما صنعتم. وني رواية أخرى: وهذه الصلاة قد ضيعت» 
يعني ما كان يفعله خلفاء بني أمية من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها'””". 
4 أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب ذكر الخياط :)١1447(‏ ومسلم في في 


كتاب الأشربة» باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار آهل 
المائدة بعضهم بعضاً وإن كانوا ضيفان )ل 


ركه رواه الترمذي في كتاب الأطعمة عن رسول الله يا باب ما جاء في في أكل 
الدباء (,»ه والبخاري في الكنى (07940). 


0 الي ا لكي يم عن وها 


1 7 والحاكم في السؤلات١/‏ 0 e‏ 


۲ - تريية طلابه على المراقبة لله سبحانه وشدة الورع: 

فعن غيلان بن جرير عن أنس بن مالك 4# قال "إنكم 
لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعرء » إن كنا لنعدها على 
عهد رسول الله اة من الموبقات"20. 
۲ - ينصح تلاميذه بالصبر: 

فعن ابن عدي قال: دخلنا على أنس نشكو إليه ما نلقى من 
الحجاج فقال: "اصبروا فإنه ما من عام إلا والذي بعده شر منه 
حتى تلقوا ربكم سمعت هذا من نبيكه””". 
5 - حسن علاقته بطلاب العام وثنائه عليهم: 

فقد بلغ من مكانة ثابت بن أسلم عند شيخه أنس ا ينه أنه إذا 
علم بقدومه طيب يديه إكراماً له؛ لأن ثابت كان لا يرضى حتى 
يقبل يده ويقول: "يد مست يد رسول الله کل" 

وقال أنس : يه مثنيا على تلميذه ثابت: i‏ 
وإن ثابتاً من مفاتيح الخير. وكانت عيناه تشبه عبني رسول الله كَل 
فقال له أنس: ما أشبه عينيك بعيني رسول الله يه فا زال يبكي 
حو یقت 

وقد قال مرة لتلامذته: "ما أشبهكم بأصحاب محمد ي والله 
لأنتم أحب إلي من عدة من ولدي إلا أن يكونوا في الفضل مثلكم 
وإني لأدعو لكم بالأسحار". 
)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق» باب ما يتقى من محقرات الذنوب 

.)61١17190( 
.)501( (؟) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب تضييع الصلاة عن وقتها‎ 
.*"57 7/7 ينظر: تبذيب الكمال للمزي‎ )۳( 


(4) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي5/ 27377 التعديل والتجريح لابن أبي 
حاتم١/‏ 550. 


(5) سير أعلام النبلاء للذهبي ۳/ 79460. 


r 


نماذج من رعاية الصحابة ور 


الفصل الثالث 
نماذج عامة من رعاية الصحاية ب لطلاب العام 


وفيه المباحث التالية: 

المبحث الأول: دور الصحابة ## كأفراد في رعاية طلات ب العلم. 

المبحث الثاني: أدوار للصحابة #5 مجتمعين في رعاية طلاب العلم. 
المبحث الثالث: دور الصحابيات :28 ني رعاية طلاب العلم: 


لن نكون مبالغين إذا قلنا أن الصحابة #25 كلهم قاموا برعاية 
طلاب العلم؛ كيف لا وهم الذين حملوا العلم من بعده يَكةِ ك 
على قدر جهده» وما في وسعه» وبحسب ما مذ له في عمره. 

ففي الفصلين الأول والثاني كان الحديث عن ناذج من كبار 
سنتحدث عن مواقف أخرى من الصحابة كانوا من العلماء المريين 
ولكن حضورهم في الساحة العلمية والتربوية لم يكن مثل حضور 
من ذكرناهم» أو أن كتب السيرة والتراجم لم تسعفنا في إعطاء 
المعلومات الكافية عن دورهم في الرعاية. 

وليس هدفنا في هذا البحث الجمع والتقصي وإنا عرض 
لناذج تبرز هذا الجانب من سيرتهم 95د في العملية التعليمية 
والتربية؛ لما ظهر من تقصير في العناية به» خصوصاً في هذا العصر. 
وإلا فصحابة رسول الله 4 تار يخهم العلمي والتربوي لا تحده 
صفحات فقد كان كل واحد منهم مدرسة بنفسه. 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


المبحث الأول 

دور الصحابة + كأفراد في رعاية طلاب العلم 

نستعرض من خلال هذا المبحث ناذج متفرقة من صحابة 
رسول الله 45 قاموا بواجب الرعاية كناذج» نبين فيها أن كل 
الصحابة قام بذلك الجهد واقتصرنا على ناذج اكتفاء بإثبات 
الحال عن كثرة المقال» فثمار أعمال ذلك الجيل القرآني الفريد جلية 
واضحة تبين ذلك المجهود الكبير. 

وتلك النماذج التي ها تأثير واضح في رعاية طلاب العلم 
نستعرضها من خلال المطالب التالية: 

المطاب الأول 
دور مصعب بن عمير ر 
في رعاية طلاب العام (ت؟ه) 

مصعب بن عمير #0 كان من أعلم من في وقته بالقرآن» ولكن 
لقرب تاريخ استشهاده في أحد لم تسعفنا كتب السيرة بحياته في 
الدعوة والتعليم إلا الشيء اليسير الذي لا يتجاوز بضع صفحات» 
مع أن المهمة التعلمية التي كلفه مها رسول الله ظهرت ثمرتها وظهر 
أثرها على الدعوة في بداية نشأتها. 

فلا عجب أن نقول أن لمصعب :له له مواقف عظيمة في هذا 
الباب في رعاية طلاب العلم» تحمل المسؤولية التعليمية والتربوية. 

1 فلقد اختار رسول الله كل مصعباً وه لأعظم مهمة في حينهاء 1 


52 


و 


. ٠١١ /5 أسد الغابة لابن الجزري‎ )١( 


وهي أن يكون سفيره إلى المدينة في تعليم الناس القرآن والدين» 
يفقه أهل المدينة الذين آمنوا وبايعوا الرسول بيه عند العقبةء 
ويدعو غيرهم إلى دين الله» ومبيئ المدينة لتكون عاصمة الإسلام. 

يا ها من مهمة عظيمة ألقيت على كاهل هذا الصحابي الشاب» 
وكان هذا الاختيار من رسول الله كه لمعرفته بقدرة ذلك الصحابي 
على التعليم والإقناع والتربية. 

يقول ابن الأثير وهو يترجم له: "أسلم على يده أسيد بن 
حضير» وسعد بن معاذ. وكفى بذلك فخرا وأثراً في الإسلاه". 

يقول خالد محمد خالد: "كان في أصحاب رسول الله يومئذ من 
هم أكبر منه سنا وأكثر جاهاء وأقرب من الرسول قرابة.. ولكن 
الرسول اختار مصعب الخير» وهو يعلم أنه يكل إليه بأخطر قضايا 
الساعة» ويلقي بين يديه مصير الإسلام في المدينة التي ستكون دار 
المجرة» ومنطلق الدعوة والدعاة بعد حين من الزمان قريب.. 

وحمل مصعب الأمانة مستعينا | أنعم الله عليه من رجاحة 
العقل وكريم الخلق» ولقد غزا أفئدة المدينة وأهلها بزهده وترفعه 
وإخلاصه. فدخلوا في دين الله أفواجا.. 

لقد جاءها يوم بعثه الرسول إليها وليس فيها سوى اثني عشر 
مسلا هم الذين بايعوا النبي من قبل بيعة العقبة» ولكنه لم يكد يتم 


بينهم بضعة أشهر حتى استجابوا لله وللرسول..!! 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


وني موسم الحج التالي لبيعة العقبة الأولى» كان مسلمو المدينة 
يرسلون إلى مكة للقاء الرسول وفدا يمثلهم وينوب عنهم.. وكان 
علد اغفا سبعين موا ومؤمنة.. جاءوا تحت قيادة معلمهم 
ومبعوث نبيهم إليهم مصعب بن عمير . 

فلقد فهم مصعب رسالته تماما ووقف عند حدودهاء عرف 
أنه المعلم الأول بعد رسول الله لأهل تلك المدينة فقام بواجبه 
في الرعاية حق القيام» وثاره تدل على جهوده العظيمة في رعاية 
طلاب العلم. 

نعم. لقد تحمل 4# الغربة في سبيل رعاية طلاب العلم الذين 
أوصاه مهم رسول الله 4 وعمل على رعايتهم بكل الوسائل 
والأساليب المتاحة لديه فبدأ بالقرآن يقرأه ويعلمه ويربي عليه 
بحكمة وكياسة ومراعاة لأحوال المخاطبين. 

المطاب الثاني 
دور أبي أيوب الأنصاري ,2: 
في رعاية طلاب العام (ت0۲د) 

هنا سنذكر ثلاث مواقف تدل على رعايته 9 لطلاب العلم: 
١‏ - إنشاء دار الضيافة الأولى في المدينة: 

ويدل على ذلك استضافته لرسول الله ية عندما وصل إلى 
المدينة وحرصه على ذلك. فقد ورد أن أبا أيوب الأنصاري 5 
قال: "ولا نزل علي رسول الله ي في بيتي نزل في السفل وأنا وأم 
90 وحال رل الرسوك الد یال ی ٠‏ 
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د 


أيوب في العُلُوه فقلت له: يا نبي الله» بأبي أنت وأمي» إني لأكره 


و 


وننزل نحن فنكون في السفل» فقال: ((يا أبا أيوب: إن أرفق بنا 
وبمن يغشانا أن نكون في سُفل البيت)) قال: فلقد انكسر حب لنا 
فيه ماء» فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالناالحاف غيرها ننشف 
بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله اء منه شيء يؤذيه". 
۲ - الدفاع عن أسرة معام البشرية كل وطلابه و : 
ودليل ذلك دفاعه عن زوجة رسول الله في حادثة الإفك» وعن 
أحد الصحابة الذي اتهم في تلك الحادثة» وذلك "أن أبا أيوب قالت 
له امرآته آم أيوب: يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة 
#» قال نعم» وذلك الكذب» أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: 
لاء والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك"". 
المطاب الثالث 
دورابي سعيد الخدري ب 
فى رعاية طلاب العام (ت:'/اه) 
ا لخدري» كان ممن حفظ عن رسول الله کا سنا كثرة؛ وروی عنه 
علا جما فقد روى حنظلة بن أبي سفيان» عن أشياخه» "أنه لم يكن أحد 
من أحداث أصحاب رسول الله د أفقه من أبي سعيد الخدري”””. 
)١(‏ سيرة ابن هشام ٤۹۸/۱‏ . 
() انظر: تفسير الطبري /١6‏ ۷۷.أسباب النزول للواحدي ص .۲۷٠‏ السيرة 
النبوية لابن هشام ۳/ 716. 


(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۲/ 7/65. 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


وكان للصحابي الجليل أبو سعيد الخدري :© مواقف في 
رعاية طللاب العلم» ومنها: 
١‏ - يوصي طلابه بالمذاكرة لتثبيت المعلومات: 

فعن أبي نضرة قال: قلت لأبي سعيد الخدري و أكتبنا قال: "لم 
نكتبكم؟ ولن نجعله قرآناء ولكن خذوا عنا ک| كنا نأخذ عن نبي الله 
٤‏ وكان أبو سعيد يقول: تحدثواء فإن الحديث يذكر بعضه بعضا . 

وعن أي نضرة كذلك عن أبي سعيد الخدري ويه قال: "كان 
أصحاب رسول الله كه إذا قعدوا يتحدثون كان حديثهم الفقه إلا 
أن يأمروا رجلا فيقرأ عليهم سورة أو يقرأ رجل سورة من القرآن”". 
۲ - توصينهم بوصايا تربوية جامعة: 

فعن عقيل بن مدرك يرفعه إلى ابي سعيد الخدري» قال: 
"عليك بتقوى الله» فإنه رأس كل شيء» وعليك بالجهاد» فإنه 
رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن» فإنه روحك في 
أهل السماء» وذكرك في أهل الأرض» وعليك بالصمت إلا في حق» 
فإنك تغلب الشيطان *. 
۲ - رعايته الغرباء والقيام بما يصاحهم: 

عن أبي سعيد الخدري ره قال: إن النبي ياء قال: ((يأتيكم رجال 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط "/ ٠١‏ (۷۷٤۲)ء‏ وقال الهيشمي 171/1 : رواه 
الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح. 


(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۲/ 7/60. 


(۳) تاريخ دمشق لابن عساكر ۲۰/ 841. 


O 


من قبل المشرق يتعلمونء فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيراً))» قال 


r 


الراوي: وكان أبو سعيد إذا رآنا قال: مرحباً بوصية رسول الله با 

وني لفظ: قال الراوي: وهو أبو هارون العبدي #8 قال: كنا 
نأي أبا سعيد فيقول: مرحباً بوصية رسول الله ياف إن رسول 
الله ب قال: ((إن الناس لكم تبع» وإن رجالا يأتونكم من أقطار 
الأرض يتفقهون في الدين» فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً))”". 

وفي رواية عن أبي سعيد الخدري: "أنه كان إذا رأى الشباب 
قال: مرحبا بوصية رسول الله ٤ي‏ أوصانا رسول الله يك أن نوسع 
لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث فإنكم خلوفنا"» وأهل 
الحديث بعدناء وكان يقبل على الشاب يقول له يا ابن آي إذا 
شككت في شيء فسلني حتى تستيقن فإنك إن تنصرف على اليقين 
أحب إلى من أن تنصرف على الشك"". 


وفي رواية» عن آي هارون العبدي» وشهر بن حوشب قالا: 


"كنا إذا آتينا أبا سعيد الخدري # يقول: مرحبا بوصية رسول 


)١(‏ أخرجه السيوطي في جامع الأصول 2١7/8‏ وابن حبان في صحيحه 
565 وقال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيحين 
إلا أنه مرسل» وأبو نعيم في الحلية 9/ 2557 وابن ماجة في السنن افتتاح 
الكتاب» باب الوصاة بطلبة العلم (59 7) وضعفه الألباني» ورواه الترمذي 
في كتاب العلم عن رسول الله يد باب ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب 
العلم .)570٠(‏ 

(۲) أي تخلفوننا في تعليم الناس ودعوتهم. 


شرف أخرجه البيهقي في الشعب برقم »)١51١١(‏ 


نماذج من رعاية الصحابة ور 


ا لطلاب العلم 
الله قال رسول الله 445: ((ستفتح لكم الأرض ويأتيكم قوم)) أو 
قال: ((غلمان حديثة أسنائهم يطلبون العلم» ويتفقهون في الدين 
ويتعلمون منكم فإذا جاءوكم فعلموهم وألطفوهم ووسعوا هم 
في المجلس وفهموهم الحديث)) فكان أبو سعيد يقول لنا: مرحبا 
بوصية رسول الله أمرنا رسول الله أن نوسع لكم في المجلس وأن 


فیک ای 


(۱) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله ٥۷۸/۱‏ برقم .)۹٩۱(‏ 


المبحث الثاني 
أدوار للصحاية و 
مجتمعين في رعاية طلاب العلم 

سنتعرض لإسهامات الصحابة وه مجتمعين في رعاية طلاب 
العلم کناذج» وذلك من خلال بعض المواقف التي تشهد على 
اهتمامهم برعاية طلاب العلم عموماًء فقد أشرنا سابقا إلى عناية 
الصحابة بطلاب العلم كل على حسب طاقته وتخصصه وقدرته. 
و 
أولا: دور الأنصارفي رعاية طلاب العلم عند الهجرة إلى المدينة: 

قد مد ح الله تعالى الأنصار في كاتبه الكريم لما كان منهم من 
النصرة والرعاية لإخوا: ابو طل العلم الواجر ين من الاضصهاد 
الديني | مكة ذ فقد قال الله 1 عن ده قال تعالى: 


جدود ف 0 4 91 > ع ا وو 
نيهم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 4]. "وقوله: # بون من اجر 4 
أي: مِنْ كَرَمهم وشرف أنفسهم» بون المهاجرين ويواسونهم 
بأموالهم”7". 

عن أنس بن مالك ذا 9ه قال: قال المهاجرون: "یا رسول الله ما 
ولاك قوم تدا عل خر موا ل يل ولا حي يكلا 
في كثير» لقد كَمُونا الؤنة» وأشركونا في المهنأء حتى لقد خشينا أن 
يذهبوا بالأجر كله! قال فقال كَلِ: ((لا. ما أثنيتم عليهم ودَعَوتُمُ 


الله هم)). 


o )۱( 


(AV)‏ ااه وار جه ار 4°( ل 


قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


و 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


وعن أبي هريرة 4 قال: "قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين 
إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفونا المؤنَة ET‏ 
الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا"0". 

قد ورد أن سعد بن عبادة وڳ له 
يبعث إليه كل يوم جفنة من ثريد اللحم» أو ثريد بلبن» أو غيره""“ 
ثانيا: دور الآباء من الصحابة في رعاية أولادهم من طلبة العام: 

عن ابن عباس ده قال: قال لي أبي: يا بني أرى أمير المؤمنين 
يقربك ويخلو بك ويستشيرك مع ھک من أصحاب رسول الله 
كلق فاط ع كلؤاثاً: اتن اا لا شين له سراء ولا رين 
عليك كذية» ولا تغتابن فيل عد 

وهذا عبر انيع ابنه وينمي فيه الذكاء والفطنة» فعن 
ابن عمر 4# قال: قال رسول الله 4: ((إن من الشجر شجرة لا 
يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي؟)) فوقع الناس في 
شجر البوادي» قال عبدالله ووقع في نفسي أنها النخلة» فاستحييت. 
ثم قالوا: حدثنا ما هي؟ يا رسول الله قال: فقال: ((هي النخلة)). 
قال: فذكرت ذلك لعمرء قال لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي 
كنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المزارعة» باب إذا قال اكفني مؤنة النخل وغيره 


(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي .7171١/١‏ 
0 000 ؟/ /185529401). 


النخلة (511). 


2 


ثم يأني ابن عمر 26 ويرعى ابنه ويراجع معه العلم مرات» 

فقد ورد عن يحبى بن سعيد أنه قال: "قلت لسالم في حديث: 

أسمعته من ابن عمر؟ فقال: مرة واحدة ! أكثر من مائة مرة". 
وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: "كان أبي يعلمنا 


مغازي رسول الله ٤‏ ويعدها عليناء وسراياه» ويقول: يا بنيّ هذه 
مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها””". ٠‏ 
ثالثا: دور الصحابة إن في رعايتهم للغريب: 

اغتنى الصحابة له برعاية الغريب ومن ذلك أن سلان 
الفارسي وه كان عدا فقال له رسول الل ل ((كاتب باسلان)) 
قال سلان: فكاتبت صاحبي على ثلاثائة نخلة أحييها له بالفقير 
وبأربعين أوقية”"» فقال رسول الله ي لأصحابه: ((أعينوا 
أخاكم)) فأعانوني بالنخل الرجل بثلاثين ودية“ والرجل بعشرين 
والرجل بخمس عشرة والرجل بعشر يعنى الرجل بقدر ما عنده 
حتى اجتمعت لي ثلاثائة ودية.. "00 

وكان أبو أيوب الأنصاري وه كريماء تمثل ذلك في إكرامه 
لطلاب العلم الذي لا يجارى ودليل ذلك ضيافته لأحد أضياف 


. ٤٦٥ /٤ سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
. ٠۹١ /۲ أخرجه الخطيب في الجامع‎ (2 
.٤١١/٠١ الأوقية: جمعها أواقى ومقدارها أربعون درهماًء لسان العرب‎ )۳( 


(5) أخرجه أحمد في المسند 0/ 5١‏ 5 (۲۳۷۸۸)) المعجم الكبير 5/ »)٠٠٠٥(۲۲۲‏ , 
وحسنه الألباني في الصحيحة (895). 


د 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


رسول الله كه فعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله لا 
فقال: إني مجهود؛ فأرسل إلى بعض نساته فقالت: والذي بعثك 
بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مثل ذلك 
حتى قلن كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء 
فقال من يضيف هذا الليلة ' دك ب لوو أنا 
يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شي 
قالت: لا؛ إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا 
فأطفئ السراج وأريه آنا نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج 
حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف فلا أصبح غدا على النبي 
يِه فقال: ((قد عجب الله من صنيعك| بضيفك] الليلة))20. 
رابعا: دور الصحابة إن في رعاية أهل الصفة: 

عن غيادة بخ الصامت قال: ((كنت أعلم ناساً من أهل الصفة 
القرآن))"» وانظر إلى اقتراح محمد بن مسلمة وه على النبي كلل 
عندما رأى تكاثر هؤلاء الطلبة من أهل الصفة في المسجد وأشفق 
من تحمل النبي ب لشؤونهم فقال: ألا تفرق هذه الأضياف في 
دور الأنصار» ونجعل لك من كل حائط قنواً لبكون لمن يأتيك من 
هؤلاء الأقوام» فقال رسول الله كَِ: ((بلى))» فلا جد له مال جاء 
بقنو فجعله في المسجد بين ساريتين» فجعل الناس يفعلون ذلك 
وكان معاذ بن جبل :© يقوم عليه . 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب إكرام الضيف وإيثاره (078574. 

رك أخرجه ابن ماجة كتاب التجارات» باب الأجر على تعليم القرآن »)۲٠۷١(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (555). 

05 انظر أخبار مدينة الرسول ية لابن النجار //» وغيره من كتب السيرة» وهذه : 

اا د ا و 2 


r 


وعن عبدال رحمن بن أبى بكر #85 أن أصحاب الصفة كانوا 
أناساً فقراء» وأن النبي ياء - قال مرة: ((من كان عنده طعام اثنين 
فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو 
سادس))» وأن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق نبى الله ية بعشرة"'. 

دعن ابن سيرين أن سعد بن غبادة: "كان رسول الله لا إذا 
أمسى قسم ناسا من آهل الصفة بين ناس من أصحابه» فكان 
الرجل يذهب بالرجل» والرجل يذهب بالرجلين» والرجل يذهب 
بالثلاثة» حتى ذكر عشرة» فكان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى 
أهله بثانين منهم يعشيهه””". 

aS‏ أ مخ 
الذين يديرون شؤونهم ويسعون في تلبية احتياجاتهم" 

وعن معاوية بن الحكم و قال بينا أنا مع رسول الله ياء في 
الصفة فجعل يوجه الرجل من المهاجرين مع الرجل من الأنصار 
والرجلين والثلاثة حتى بقيت في أربعة ورسول الله بي خامسنا 
فقال لهم رسول الله يَكِ: ((انطلقوا بنا)) فل| جئنا قال: ((يا عائشة 
عشينا)) فجاءت بحشيشة» فأكلنا ثم قال: ((يا عائشة أطعمينا)) 
تجاءت. کح فاكلا ثم قال: ((يا عائشة اسقينا)) فجاءت 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة »)۳١۸١(‏ ومسلم في 
كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف .)7١01/(‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي .)7175/١(‏ 


() أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 779. 


د 


نماذج من رعاية الصحابة ا 


بجريعة من لبن فشربنا ثم قال: ((يا عائشة اسقينا)) فجاءت 
بعس» من ماء فشربنا ثم قال: ((من شاء منكم أن ينطلق إلى 
المسجد فلينطلق» ومن شاء منكم بات ههنا)) قال: فقلنا بل ننطلق 
إل السلا 
خامسا: رعاية الصحابة للمرتحلين في طلب العام: 

عن عطاء بن أبي رباح قال: خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر 
#» وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله لا فلا 
قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري» وهو أمير مصر فأخبر 
به فعجل» فخرج إليه فعانقه» وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: 
حديث سمعته من رسول الله ٤‏ لم يبق أحد سمعه غيري وغير 
عقبة فابعث من يدلني على منزله» قال: فبعث معه من يدله على 
منزل عقبة» فأخبر عقبة به فعجل» فخرج إليه فعانقه» وقال: ما 
جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله ج | 
يبق أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن. قال: نعم سمعت 
رسول الله ي يقول: ((من ستر مؤمناً في الدنيا على خربة ستره الله 
يوم القيامة)) فقال له أبو أيوب: صدقتء ثم انصرف أبو أيوب إلى 
راحلته فركبها راجعا إلى المدينة» فا أدركته جائزة مسلمة بن خلد 
إلا بعريش مصر'". 
انك أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ “ا. 


06 أخر جه الحميدي في مسنده( 5 ۳۸)» والإمام أحمد في المسند(5؟ه/ا١)‏ وفي 8 
سنده مقال» وحسنه ابن ناصر الدين في حديث جابر ص٤٤‏ . 


r 


وعن جابر بن عبدالله 5 4# قال: بلغني عن رجل من أصحاب 
الرسول يَلٍِ حديث سمعه من رسول الله < لم أسمعه منه» قال: 
فابتعت بعيراً فشددت عليه رحلي» فسرت إليه شهراً حتى أتيت 
الشام» فإذا هو عبدالله بن أنيس الأنصاريء قال: فأرسلت إليه: أن 
جار عل الاي قال: فرجع إلي الرسول فقال: جابر بن عبدالله؟ 
فقلت: نعم. قال: فرجع الرسول إليه فخرج إل فاعتنقني واعتنقته. 
قال: قلت: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله ئي في المظالم 
لم أسمعه فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه... 

قال ابن حجر: "وني حديث جابر دليل على الأدب بين العام 
والمتعلم» وتقدير العالم للمتعلم الذي جاء لطلب العلم» لقول 
جابر: فخرج إلي فاعتنقني واعتنقته". 
سادسا: الصحابة با يعينون بعضهم على الطلب: 

فعن عمر بن الخطاب 25» قال: "كنت أنا وجارلي من الأنصار 
في بني أمية بن زيد» وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على 
رسول الله يكل ينزل يوما وأنزل يومأء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك 
اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك..."”". فكان كل 
واحد منهم يفرغ أخاه يوماً ليرتحل إلى رسول الله كَكةة. 

وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "بين) الناس في صلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الخروج في طلب العلم باب(9١).‏ 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب التناوب في العلم (۸۹) 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


الفجر في قباء إذ جاءهم رجل فقال: إن رسول الله ا أنزل عليه 
القرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكان وجه الناس إلى 
الشام فاستداروا فوجهوا إلى الكعبة". 

ذلك أن سعد بن أبي وقاص 4# استقدم رجلاً من العراق 
يعلم أبناء المدينة الكتاب ويعطونه الأجر'". 
سابعا: رعاية الصحابة العلمية والتربوية من خلال توجيهاتهم لطلاب العلم: 

كان للصحابة رضوان الله عليهم بعض التوجيهات التربوية 
والعلمية لطلاب العلمء ها أهميتها في توجيه وبناء وتكميل طلاب 
العلم في جوانبهم المختلفة. 

فهذا عمرو بن العاص 0 يقول: "ليس العاقل من يعرف 
الخير من الشر» ولكن هو الذي يعرف خير الشرين . 

ويوصي عبدالله بن عمرو بن العاص طلاب العلم بقوله: "من 
قرأ القرآن فقد اضطربت النبوة بين جنبيه» فلا ينبغي أن يلعب مع 
من یلعب» ولا يرفث مع من يرفثء ولا يتبطل مع من يتبطلء ولا 
يجهل مع من يجهل“ . 


4 أخرجه الدارمي في السنن /١‏ 1775(77017). قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 

000 كتاب آداب المتعلمين لابن سحنون ص/77. 

(۳) أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم/ 59 (570)» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق ۱۸٩/٤٦‏ . 

400 أخرجه البيهقي في الشعب ؟/ ۲ (4۷)» والحاكم في المستدرك١/ 76١‏ 

5 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه. ووفقه الذهبي.‎ )0٠( 


O 


وعن أبي يحبى» قال: سأل رجل حذيفة - وأنا عنده - فقال: 
"ما النفاق؟ قال: أن تتكلم بالإسلام» ولا تعمل به"'. 

وقد كان حذيفة بن اليهان يله يقول: "كان الناس يسألون رسول 
الله - بي - عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني”". 

وقال حذيفة بن اليهان زه وكان من أصحاب رسول الله كلة: 
"اتقوا الله معشر القراء» وخذوا طريق من كان قبلكم» والله لئن 
استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيداء ولئن تركتموه يمينا وشالا لقد 
فلل ضلالاً ا 

وعن سلان الفارسي ا قال: "إن العلم كثير» والعمر قصير؛ 
فخذ من العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك» ودع ما سواه فلا تعانه". 

عن أن البختري» قال: "صحب سلان رضي الله تعالى عنه 
رجل من بني عبس» قال: فشرب من دجلة شربة» فقال له سلمان: 
عد فاشربء قال: قد رویت» قال: أترى شربتك هذه نقصت 
منها؟ قال: وما ينقص منها شربة شربتها قال: كذلك العلم لا 
ينقص» فخذ من العلم ما ينفعك". 


.701 /5 أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


(5) أخرجه البخاري في كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام (5705), 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
(1819). 


0 أخرجه أبو نعيم في الحلية /٩‏ 714. 


(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية .١8/ /١‏ 


6 خر جه أبو نعيم في الحلية ۸/۱. 


و 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


المبحث الثالث 


دور الصحابيات اا في رعاية طلاب العام 

الإسلام دين شمولي وتكاملي» يقوم كل فرد فيه بدوره في 
الاستخلاف في الأرض» ولم تكن المرأة في الإسلام بمعزل عن 
هموم الأمة واحتياجاتها في أي عصر من عصور الإسلام» ومن هنا 
كان للمرأة المسلمة دورها العظيم في رعاية طلاب العلم ونخص 
بالذكر هنا دور الصحابيات 285 في رعاية طلاب العلم إبرازا 
لدور المرأة في هذا الجانب المهم. 

وما يدل على دور الصحابيات في نشر علم رسول الله ٤ي‏ أن 
الإمام أحمد بن حنبل قد خصص الجزء الأخير من مسنده لروايات 
السك فخ رسول الله كلق فلخت سدس ما حواه السك من 
الأحاديث» والتي يبلغ عددها قرابة أربعين آلف حديث» وبذلك تبلغ 
مرويات النساء ما يقارب سبعة آلاف حديث» وقد بلغت مرويات 
السيدة عائشة وحدها: عشرة ومائتان وألفان )۲۲۱١(‏ حديث؟ 
وتعد من المكثرين في الرواية عن رسول الله » وهم الذين زادت 
مروياتهم عن ألف حديث» ويليها في المرتبة الثانية السيدة أم سلمة 
4#» وها من الأحاديث: ثانية وسبعون وثلاثائة (/20)71. 

ومن هنا يمكن بيان نماذج وذلك من خلال المطالب التالية: 


. ١٠٠۸ حياة الصحابيات. د. طلعت عفيفى‎ )١( 


O 


المطاب الأول 
دورأم المؤمنين خديجة 4 
في رعاية طلاب العلم 

قال الذي "آم آولاد رول الله له رأول .من آمن به 
وصدقه قبل كل أحدء وثبتت جأشه. ومضت به إلى ابن عمها 
ورقة"'» وهي أول خلق الله أسلم, بإجماع المسلمين”". 

وكانت خديجة به خير معين للنبي بي على طلبه للعلم من 
جبريل ودعوته» بكل ما تملك؛ بنفسها وروحهاء وجهدها العقلي 
والمالي»ء وذلك من أول يوم من أيام التكليف بالرسالة» حيث 
كانت مأوى النبي 4 حين نزل عليه جبريل ووجد ما وجد من 
الشدة ثم رجع إلى زوجته خديجة وهو يقول: ((زملوني زملوني))» 
فزملته حتى ذهب عنه الروع» ثم لما أخبر خديجة الخبر» قال: 
((لقد خشيت على نفسى)). فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله 
أبداًء إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة» حتى أتت به 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» ابن عم خديجة» وكان امرءاً 
تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب» وكان شيخًا كبيرًا قد عمي» فقالت 
له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيكء فقال له ورقة: يا ابن 
أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله کی خبر ما ری . 


اك سير أعلام النبلاء للذهبي ۲/ ٠٠۹‏ . 


(؟) أسد الغابة لابن الجزري ۷/ ۷۸. 


(۳) أخرجه البخاري كتاب بدأ الوحي (7). 


r 


د 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


ففي هذا الموقف قامت أم المؤمنين خديجة #» بأهم أنواع الرعاية 
حيث أنها شملت الجانب النفسى والتطمين لقلب النبى به نما وجد 
من الشدة» فالملاحظ أنها كانت ذات علاقة قوية بالنبى بي حتى أن 
النبي 4 يذهب إليها بعد الشدة التي وجدها ولا يذهب لغيرهاء ثم 
يقبل مشورتها في الذهاب لورقة بن نوفل العالم بالنصرانية. 

قال ابن إسحاق: "كانت أول من آمن بالله سبحانه وبرسوله» 
وصدق ب جاء منه» فخفف الله بذلك عن نبيه 5 لا يسمع شيئا 
بها إذا رجع إليهاء تثبته وتخفف عليه» وتصدقه وتبون عليه أمر 
الا CN‏ 

ن 

ولم تقف رعاية أم المؤمنين للنبي حي إلى هذا الحد بل كان ها 
دور كبير في البذل الال والتصديق له ية عندما تخلى عنه أقرب 
قریب» فقد قال يَلِيةِ: ((ما أبدلنى الله مها خيرا منها صدقتنى إذ 
الولد إذ لم يرزقني من غيرها))”". 

فقد احتاج النبي ياء إلى التفرغ للبلاغ والدعوة وتعليم الناس 
المال على معلم الناس الخير في مواطن الأزمات» وإدبار الناس عن 
الدين والآخذ والتلقي» وتسلط الكفار وتواصيهم على تجفيف 
منابع الدعوة والعلم الشرعيء إنا يفوز بمذه المنقبة الموفقون من 
الله تعالى لأعمال الخير وكسب المآثر في الدنيا والأجور في الآخرة. 


)62 (۲) سيرة ابن هشام .59٠١ /١-‏ 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير”١/ ۲١‏ وأحمد في المسند 5/ )۲٤۹۰۸(۱۱۷‏ سا 
قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 2 


و 


المطاب الثاني 
دورأم المؤمنين عائشة ب 
في رعاية طلاب العلم 

هي آم المؤمنين عائشة بنت الصديق 825» وأحب زوجات 
رسول الله ية إليه» وقد حملت عنه علما كثيراء فعن عروة بن الزبير 
يه قال: ”لقد صحبت عائشة» فما رأيت أحداً قط كان أعلم بآية 
أنزلت» ولا بفريضة» ولا بسنة» ولا بشعر» ولا أروى له ولا بيوم 
من أيام العرب» ولا بنسب» ولا بكذاء ولا بكذاء ولا بقضاء» ولا 
طب» منهاء فقلت لما: يا خالة» الطب» من أين علمته؟ فقالت: 
كنت أمرض فينعت لي الشيء» ويمرض المريض فينعت له 
وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض» فأحفظه. قال عروة: فلقد 
ذهب عامة علمهاء لم أسأل عنه"". 

وقد صنف الإمام الزركشي كتابا مهما يعكس لنا فقه وعلم عائشة 
#»» وهو في ما استدركته أمنا عائشة :#2 على الصحابة» وأسمى هذا 
الكتاب: "الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة". 

فقد نشرت علم رسول الله كي وأظهرت كثيرا من السنة التي 
لم يعرفها أحد إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام من خلال روايتها 
له» وتتلمذ على يدها كثيرٌ من صحابة رسول الله ء4 والتابعين» 
ومسند الإمام أحمد بن حنبل يضم في طياته أكبر عدد من مروياتها 


.00- 59/١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


ومن هنا كان لما دور كبير في رعاية طلاب العلم نبرز جوانب 
منه في النقاط التالية: 
أولا: الرعاية العلمية: 

١‏ - الإجابة على أسئلة طلاب العلم: 

فقد قضت السيدة عائشة ت بقية عمرها بعد وفاة 
النبي ية كمرجع أساسي للسائلين والمستفتين» وقدوة يقتدى 
بها في سائر المجالات والشئونء وقد كان الأكابر من أصحاب 
رسول الله <4 ومشيختهم يسألونها ويستفتونهاء فعن أبي موسى 
الأشعري :نه قال: "ما أشكل علينا أصحاب محمد يا حديث 
قط فسالا عافئقة إلا وحدنا غددها مه عل" 

وعن مسروق قال: "نحلف بالله لقد رأينا الأكابر من أصحاب 
وسول الله لله سالرت غافشة غن القراتض '*. 

وكانت عائشة تحت سائلها ألا يستحبي من عرض مسألته» فعن أبي 
موسى» قال: اختلف رهط من المهاجرين» والأنصار فقال الأنصاريون: 
لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط 
فقد وجب الغسلء قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك فقمت 
فاستأذنت على عائشة فأذن لي» فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني 
TET‏ وكاب انانب باب فضل عائشة (۳۸۸۳) قال أبو عيسى 

وهذا حديث حسن صحيح. 


(۲) أخرجه مالك في الموطأك/ 64 »)٤۹4۳(‏ والطبراني في الكبير 218١/5”‏ , 
والحاكم في المستدرك 4/ .)٦۷۳١( ١١‏ 


O 


lr 


أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك» فقالت: لا تستحيي أن تسألني 
عا كلت ساتلا فده آمك الى ولدقك::فإن] أن آمك قلت قا يوسب 
الغسل؟ قالت على الخبير سقطت» قال رسول الله ل: ((إذا جلس بين 
شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل))'. 

۲ - ملازمة طلاب العلم ها: 

فعن عروة بن الزبير ابن أسماء أخحت عائشة هه قال: 
"لقد صحبت عائشة. فا رأيت أحدا قط كان أعلم بآية 
نزلت» ولا بفريضة» ولا بسنة» ولا بشعرء ولا أروى له ولا 
بيوم من أيام العرب» ولا بنسبء ولا بكذاء ولا بكذا ولا 
تضاف ولا طح ي" 

وكانت تظهر الود والمحبة لطلاب العلم الملازمين هاء 
فعن مسروقء قالت عائشة : "يا مسروق إنك من ولدي» 
وإنك لمن أحبهم ا 
ثانيا: الرعاية التريوية: 

١‏ - تنبههم على ما قد يغفون عنه من العبادات: 

فعن الأسود بن يزيد» عن عائشة» رضي الله تعالى عنها قالت: 
"إنكم تَدَعون أفضل العبادة التواضع". 
0 س عزن الل يان افيض اومن ا ا 

الختانين (9 5 7). 


(۲) » أخرجه ابن راهويه في المسند ۲/ ۲۸. 


(۳) أخرجه ابن الاعرابي في المعجم ٤۲٤/۲‏ وابن عساكر في تاريخ 
سه ل ل ا 


د 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


۲ - تربيتهم على العمل بالعلم: 

فعن عطاء قال: "كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة يه 
فيسألها وتحدثه» فجاء ذات يوم يسأها فقالت: يا بني هل عملت 
عونا ممعت ا ا ر ففالت: يا بني فيا 
تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟. 

۳ - تربية طالبات العلم على العفة: 

فعن عائشة آم المؤمنين :#9 قالت: "كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه 
رسول الله 4 وأبي فأضع ثوب فأقول: إن| هو زوجي وأبي» فلا دفن عمر 
معهم» فو الله ما دخلت إلا ونا مشدودة عل ثيابي حياء من عمر”". 

ورعن ضفية ينث شية قالثك: "نا تحن عند غائشة فالت 
فذكرنا نساء قريش وفضلهن» فقالت عائشة #: إن لنساء قريش 
فضلاء وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا 
EOS‏ ۴ 
برهن نَّ ع جُيوِنَ ‏ [النور١‏ 1 انقلب رجاهن إليهن يتلون 
عليهن ما أنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته 
وعلى كل ذي قرابته» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل”" 
فاعتجرت به“ تصديقا وإيمانا با أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء 
رسول الله ٤‏ معتجرات» كأن على رءوسهن الغربان". 


.47 أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل ص١٠ برقم‎ )١( 


(Y)‏ » أخر جه الإمام أحمد ف مده E1‏ (ككحه5) وقال شعيب 
الأرناؤوط: لو 
(4) » فاعتجرت به: أي لفته على رأسهاء وردت طرفه على وجهها. 


)5( » ذكر هذا الأثر الحافظ ابن كثير في تفسيره لسورة النور» وأسنده إلى ابن حاتم 
٤ /٣‏ وقد رواه أبو داود مختصرا في كتاب اللباس» باب في قول الله تعالى: 1 
e‏ °( ) 
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ا n E‏ 
الأولءلما أنزل الله 9 وَليصَرَ بِحْمْرِهِنَ عل جْبُوبِهِنَ 4 [النور١ ]٣‏ 
قن تروطون فاختمرن 0 

٤‏ - تربية طلاب العلم بالقدوة على الإحسان في الصدقة: 

فعن آم المؤمنين عائشة #» حيث ورد أنها كانت تطيب 
الدراهم» وتضع فيها المسك قبل أن تتصدق بهاء قيل لها: يا أم 
المؤمنين لم تفعلين هذا؟ فقالت: "إن الدراهم تقع في يد الله قبل أن 
تقع في يد السائل"7". 

ه - التوجيهات الدعوية لطلاب العلم: 

فقد كانت تنبه طلابها على التخفيف في تعليم الناس» فعن 
عطاء» قال دخلت آنا وعبيد بن عمير على غائشة» فقالت له: 
خفف. فإن الذكر ثقيل - تعني: إذا وعظت'”". 

المطاب الثالث 
رعاية أم سامة : 5 لطااب العام 

هي هند بنت أمية بن المغيرة» أم المؤمنين تزوجها رسول الله 
ًة بعد وفات زوجها أبو سلمة :#2» وكانت صاحبة علم ورواية. 

ويمكن إبراز دورها في رعاية طلاب العلم في النقاط التالية: 


)¥( أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب تفسير سورة النور(/51/0). 

(۲) هذا الموقف شاهد من حديث عبد الله بن مسعود قال: - "إن الصدقة تقع في 
يد الله قبل أن تقع في يد السائل» ثم قرأ: [وهو الذي يقبل التوبة عن عباده] 
ذكره الميثمي في مجمع الزوائد”7/ .١١١‏ 


(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١/٥‏ . 


7 


د 


O 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


١‏ - روايتها الأحاديث الخاصنة بعلاقتها مع رسول الله ب بفرض التعليم والتوجيه: 
وهذا أمر بالغ الأهمية وفيه حرج كبير على السائل والمسؤول؛ 
ولكنها استطاعت أن تبلغ هدي النبي بي فعن زينب بنت آم 
سلمة» عن أم سلمة» ((أنها كانت هي ورسول الله 45 يغتسلان 
من إناء واحد من الحنابة وكان يقبلها وهو صائم))"". 
وعن أبي سلمة» عن زينب ابنة أم سلمة» عن أمها 4# قالت: 
بين| آنا مع رسول الله ياء في الخميلة» إذ حضت فانسللت» فأخذت 
ثياب حيضتي» فقال: ((ما لك أنفست؟))» قلت: نعم» فدخلت 
معه في الخميلة”". 
۲ - تخصصها في الإجابة على الأسئلة الخاصة بفقه النساء: 


فقد أسهمت أم المؤمنين أم سلمة #9 بدور كبير في تفقيه طالبات 
العلم في أدق تفاصيل الحياة» فعن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي بء فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي 
وأمشي في المكان القذر» فقالت أم سلمة: قال رسول الله كَل ((يطهره 


م بعده)). 


)١(‏ » أخرجه أحمد في المسند )١1594/( ٠١ /٤٤‏ وقال شعيب الأرناؤوط: 


إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۲) » أخرجه البخاري ني كتاب الصوم» باب القبلة للصائم (۱۹۲۹). 

(۳) »© أخرجه أحمد 5 5/ »)۲۹٤۸۸( ٩۰‏ وابن ماجة كتاب الطهارة وسننها باب 
الأرض يطهر بعضها بعضا »207١(‏ وأبو داود كتاب الطهارة باب في الأذى 


يصيب الذيل (۳۸۳)» والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء ١‏ 
من الموطا )١51(‏ وصححه الألباني. : 


وعن أم حرام» أنها سألت أم سلمة ؤه: "هل تصلي المرأة في درع 
وخمار؟ قالت: نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين""'. 
وعن يحيى بن أبي كثير» عن امرأة سألت أم سلمة عن الغسل» 
فقالت: "صبى ثلاثا" فقالت: إن شعري كثير» فقالت: "ضعى بعضه 
على بعض ". 
" - دفاعها عن رسول الله ج وإثارة الغيرة في قلوب طلاب العام لذلك: 
فعن أي عبد الله الجدلي قال: قالت لي آم سلمة: "يا أبا عبد الله» أيسب 
رسول الله حي فيكم ثم لا تغیرون'» قال: قلت: ومن يسب رسول الله 
ک4 قالت: "یسب على ومن يحبه» وقد كان رسول الله ية يحبه"7". 
ييا 
أن أخدم e TS‏ أن أفارق النبى 
ييه ما عشت 5 "240 
ففي هذا الموقف قامت بإعانة طالب على الحرية» وقا مة بإعانة 
رسول الله 4 بخادم يخدمه يعينه على التعلم والتعليم. 


.)٤٤٥( أحاديث إسماعيل بن جعفر برقم‎ » )١( 

لم4 » أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱/ ۷۳ (795). 

(۳) »© أخرجه أحمد في المسند ۳۲۹/٤٤‏ (/7551/5)» وقال شعيب الأرناؤوط 
إسناده صحيح. 

5( ) أخرجه أبو نعيم في الحلية .۳٦۸ /١‏ 


د 
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المطاب الرابع 


في رعاية طلاب العلم 
أدوار متفاوتة في رعاية طلاب العلم» 
لم تسعفنا الروايات التاريخية في ذكرهاء ولكن آثارها نجدها في 
حياة الصحابة والتابعين.. 

وهنا أحاول عرض بعض من تلك الناذج في النقاط التالية: 
١‏ - رعاية امرأة عبدالله بن مسعود لزوجها: 

فقد ورد أن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود 4# كانت 
تبيع من صناعتهاء فقالت لعبد الله: والله إنك شغلتني أنت وولدك 
عن الصدقة في سبيل الله "أي لأنها تعطيهم ما تكتسبه لا تنفق"» فسل 
النبي َي فإن كانلي في ذلك أجر وإلا تصدقت في سبيل الله» فقال ابن 
مسعود: وما أحب أن تفعلي إن لم يكن لك في ذلك أجر. فسألت النبي 
يِه فقال: ((أنفقي عليهم فإن لك أجر ما أنفقت عليهم))”". 
۲ - دورآم الدرداء 0 في الرعاية: 

قال عبد ربه بن سليان: كتبت لي أم الدرداء في لوحي فيا 
تعلمني: "تعلموا الحكمة صغاراً تعملوا بها كباراًء وإن لكل 


2) 


حاصد ما زرع من خير أو شر 


.7754 /7 والطبراني في الكبير؟‎ ٦٩ / ۲- أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ » )١( 


(۲) عصر الخلافة الراشدة ص ۲۹۹ نقلا عن ابن عساكر في تاريخ دمشق /١9‏ ق : 
۸. ترجمة هجيمة بنت حيي أم الدرداء. ! 


lr 


۴ - رعاية آم سليم لطلاب العام: 

عن أنس 4# قال: قدم رسول الله كيا المدينة وأنا ابن ثمان سنين» 
فأخذت أمي بيدي» فانطلقت بي إليه» فقالت: يا رسول الله ! لم يبق 
رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة» وإني لا أقدر على 
ما أتحفك به إلا ابني هذاء فخذه» فليخدمك ما بدا لك*". 

لقد أحسنت هذه الصحابية صنعا مع ولدها منذ نعومة 
أظفاره» فحرصت على اختيار الصحبة الصا حة له» فوهبته لرسول 
الله ية ليخدمه» ويرتشف من معين الأدب النبوي بملازمته له 
وخدمته إياه» وحرصها على تنشئة ولدها نشأة صاحة. 

وعن أنس بن مالك ري قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم» 
فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: 
فجاء فقربت له عشاء» فأكل وشرب. فقال: ثم تصنعت له أحسن 
ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها. فلا رأت أنه قد شبع وأصاب 
منها قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل 
بيت فطلبوا عاريتهمء اهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب 
ابنك. فانطلق حتى أتى رسول الله و فأخيره با کان» فقال رسول 
لله يلِ: ((بارك الله لکا في غابر لیلتکا)). 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في المسند”/ ٠*٠٦‏ والطبراني في الأوسط 5/ ١۳١٠ء‏ وذكره 


الهيثمي في المجمع ١/١‏ 71. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي طلحة , 
الأنصاري رضى الله تعالى عنه (5 5 .)7١‏ 
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الحمد لله رب العالمين» والموفق والمعين» وصلى الله وسلم على 
معلم الآولين» ومربي خير أمة أخرجت للناس أجمعين. وبعد: 
فبعد هذا العرض الموجز هذه الجهود. والناذج من فئة خير 
القرون من أمة محمد يَكِةٍ وجب علينا أن نقف وقفات في ختام هذا 
البحث لكي نضع النقاط على الحروف ونخرج بنتيجة عملية نما 
كتبنا وبحثنا. 
أولا: نتائج البحث: 

١‏ - أهمية اتباع سنة الصحابة وخصوصا الخلفاء الراشدين في 
هديم في مجال رعايتهم لطلاب العلم. 

۲ - تبين من خلال البحث أن صحابة رسول الله ياء كان هم 
دورٌ بارزٌ في رعاية طلاب العلل كل ب ابه ووا 
وقذواته الات و ا واطالة العا واا حداف 
الحيطة به 

٣‏ - شملت رعاية الصحابة لطلاب العلم جميع جالات 
الرعاية العلمة والتربوية والاجتاعية والدعوية. 

٤‏ - كان للخلفاء الراشدين الأربعة :© دور كبير في رعاية طلاب 
العلم» سواء قبل وفات النبي أو بعده أو في أثناء خلافتهم. 

ه - شملت رعاية الخلفاء الراشدين :#2 لطلاب العلم 
رعايتهم للنبي بيا ورعايتهم لطلاب علم المدرسة 
النبوية في جميع المجالات. : 


1 - تميز كل صحابي من صحابة رسول الله 4 ببروز جانب 
من جوانب الرعاية لطلاب العلم مع شمولية بعضهم 
لكل جوانب الرعاية. 

۷ - ظهور دور كبار علاء الصحابة في رعاية طلاب العلم 
من الصحابة والتابعين» وخصوصا في الجانب العلمي 
والجانب التربوي» وتميزهم في الرعاية بالقدوة الحسنة. 

۸ - كان لبعض الصحابة دورٌ كبيرٌ في رعاية طلاب العلم ولكن 
كتب السير لم تسعفنا في عرض جهدهم في ذلك» ولكن 
أثرهم في التعليم والتربية ظاهر جدا من خلال تلامذتهم. 

4 - كان لصحابة رسول الله ب دور جماعي في رعاية طلاب 
العلم خصوصا في النوازل التي تحصل لطلاب العلم في 
المدرسة النبوية. 

٠‏ - كان للصحابيات دور قوي ني رعاية طلاب العلم وخصوصا 
أمهات المؤمنين مثل خديجة وعائشة وأم سلمة 286. 

انيا توصيات البحث: 

١.لا‏ بد ذه الأمة من طلاب علم متفرغينء يقوم على 
رعايتهم أهل العلم والإحسان لكي لا يندثر العلم 
وتتسع الفجوة بين المسلمين ودينهم. 

”. لا بد من اتباع منهج السلف في كل الأمور ولا نأخذ جانبا 
من جوانب حياتهم العلمية والدعوية ونترك الجوانب 
الأخرى» ومن تلك الأمور التي لا بد من الاقتداء بهم 
فيها: جانب رعاية طلاب العلم. 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 


.٤‏ لا بد من التنبيه والتأكيد على جانب الرعاية الإيمانية 


لطلاب العلم فبها تتحقق رسالة الإسلام ويكون ها الآثر 
الكبير على المدعوين وطلاب العلم في واقعهم وأخراهم. 


واا ا 


. مراعاة مستويات المخاطبين وطلاب العلم في التلقي 


والداسة 


. أن واجب الرعاية والتربية والتعليم يتجزأ على الجميع كل 


بحسب مقدرته» وإمكاناته العلمية والمعيشية. 


. أهيب بالباحثين في مجال التربية والتعليم أن يكون لهم دور 


فعال في إخراج هذه النماذج وإبرازها بشكل أكبر حتى تعم 
الفائدة وتنتشر السنة. 


هذا وأسأل الله تعالى أن يجبر التقصير وأن يكون هذا العمل في 


موازين أعمالي يوم القيامة. 


ولا أنسى في هذا المقام الشكر والتقدير لكل من أعان على 


إخراج هذا العمل بتوجيه أو تصحيح أو إضافة والله أسأل أن لا 
يحرمهم الأجر في الدنيا والآخرة. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبيئا حمد وعللى آله وصحبه 


O 


قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 
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. الإبانة في أصول الديانة - لأبي الحسن الأشعري - الجامعة الإسلامية 
۱۹۷٥ -‏ . 

. أبو موسى الأشعري الصحابي العام المجاهد - عبدالحميد محمود طهماز 
- دار القلم - دمشق - ط١(١1١4١ه).‏ 

. الإتقان في علوم القرآن - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي - تحقيق 
سعيد المندوب - دار الفكر. 

. أحاديث إساعيل بن جعفر - دراسة وتحقيق: عمر بن رفود بن رفيد 
السّفياني - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض - شركة الرياض للنشر 
والتوزيع - الطبعة۱: 5418١ه--1998م.‏ 

. أخبار القضاة - أبو بكر محمد بن خلف بن حيان البغدادي - المكتبة 
التجارية - الكبرى - ط ١155‏ ه - ١91517‏ م. 

. أخبار مدينة الرسول - محمد بن محمود النجار - تحقيق: صالح محمد جال - 
مكتبة الثقافة - مكة المكرمة - ط" (501١ه).‏ 

. أخبار مكة» الفاكهي - دار خضر - بيروت» تحقيق: عبدالملك دهيش. 

. حادق العلياء = أبو بكر عمد بن الحسين بن عبد الله الأجرى البغدادي 
- قام بمراجعة أصوله وتصحيحه والتعليق عليه: فضيلة الشيخ إسماعيل 
بن محمد الأنصاري - الناشر: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد - السعودية. 

. الآداب الشرعية والمنح المرعية - الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي 
- تحقيق شعيب الأرنؤوط / عمر القيام - مؤسسة الرسالة - ۷١٤٠ه‏ 
-1941م- بيروت. 

.١‏ آداب المتعلمين - لابن سحنون - ضمن كتاب الجامع في كتب آداب 
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. الإسلام في حضارته ونظمه - أنور رفاعي - دار الفكر - بيروت. 


نماذج من رعاية الصحابة ور 


لطلاب العلم 


. الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية» نشأتها وتطورهاء الدكتور 


سليمان بن صالح بن سليمان آل كمال» جامعة أم القرى» معهد البحوث 
وإحياء التراث. 


التميمي السمعاني - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى» 
۹۱ -۱۹4. 


. أدب الدنيا والدين - أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 


البغدادي» الشهير بالماوردي - الناشر: دار مكتبة الحياة - تاريخ النشر: 
5ام. 


. الآدب المفرد - محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي - دار 


البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الثالثق ۱۹۸٩ - ۱٤۰٩‏ - 


تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى. 


. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - المؤلف: محمد ناصر الدين 


الآلباني - إشراف: زهير الشاويش - الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت 
- الطبعة: الثانية ١804‏ ه. 


. أسباب النزول للواحدي - الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر 


والتوزيع» توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع عباس أحمد الباز مكه المكرمة 
- ۱۳۸۸ هھ - ۱۹٦۸‏ م 


. الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ابن عبد البر. تحقيق: الشيخ علي محمد 


معوض. والشيخ عادل عبدالموجود. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» توزيع 
دار الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١5١65‏ ه. 


. أسد الغابة في معرفة الصحابة - علي بن أبي الكرم الجزريء عز الدين 


ابن الأثير - المحقق: على محمد معوض - دار الكتب العلمية - الطبعة: 
الأول - 6١51اه.‏ 
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أشهر مشاهير الإسلام» رفيق العظم» دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» 
008 اه 1947م. 
الإصابة في تميبز الصحابة - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي 
- دار الجيل - بيروت. 


. إعلام الموقعين عن رب العالمين - محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية - 


دار الجيل - بيروت. 

اقتضاء العلم العمل - أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر - المكتب 
الإسلامي - بيروت - تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - على بن محمد الصلابي - دار القلم - 


م 


دمسی. 


. أنساب الأشراف - أحد بن يحبى البلاذري - تحقيق: سهيل زكار ورياض 


الزركلي - الناشر: دار الفكر - بيروت - الطبعة: الأولى» ٠٤١۷‏ ه. 
البداية والنهاية - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء - مكتبة 
المعارف - بيروت. 

تاريخ الإسلام في وفيات المشاهير والأعلام - الذهبي - دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

تاريخ الأمم والملوك - محمد بن جرير الطبري - دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة١5501/01١اه.‏ 

تاريخ الخلفاء - عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي - مطبعة السعادة - 
مصر - الطبعة الأولى _تحقيق: محمد حي الدين عبدا حميد. 


. تاريخ المدينة المنورة - ابن شبة النميري البصري - دار الفكر - حققه 


1 


تاريخ بغداد - أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي - دار الكتب 
العلمية - بيروت. 
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نماذج من رعاية الصحابة اا 


لطلاب العلم 
تاريخ دمشق - على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر - دار 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - محمد عبدالر من بن عبد الرحيم 


المباركفوري أبو العلا - دار الكتب العلمية - بيروت. 


. تدريب الراوي - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - دار الكتاب 


الحديث - القاهرة. 

تذكرة الحفاظ - محمد بن أحمد بن عثان الذهبي- دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم - بدر الدين أبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني - مع تعليقات المحقق 
السيد محمد هاشم الندوي - دار المعالي. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك - عياض بن موسى بن عياض السبتي 
- وزارة الأوقاف المغربية. 

تطور الحركة الفكرية - صالح أحمد العلي - ط 2١‏ نشر مؤسسة الرسالة» 


بيروت - ۱٤١۳‏ ه. 


. التعديل والتجريح» لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح - سليمان 


بن خلف الباجي الأندلسي - المحقق: د. أبو لبابة حسين - الناشر: دار 
اللواء للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة: الأولى» ١505‏ -1985. 
تفسير القرآن العظيم - ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي - 
تحقيق: أسعد محمد الطيب - مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة 
- الرياض = ط/11511ه- 1991م 

تفسير القرآن العظيم - إسماعيل بن عمر بن كثير- تحقيق: سامي 
السلامة - دار طيبة - الرياض. 

#هذيب الكمال - المؤلف: يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي 
- مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى تحقيق: د. بشار عواد. 
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التواضع والخمول - عبد الله بن محمد بن عبيد بن أب الدنيا - تحقيق 
محمد عبد القادر عطا - ط/ الأولى 4٠5١ه‏ - دار الكتب العلمية. 
التيسير بشرح الجامع الصغير - عبد الرؤوف المناوي - دار النشر / 
مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - 4٠/8‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸م -ط". 
الجامع - معمر بن راشد - المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي - المجلس 
العلمي بباكستان» وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت -ط ۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 
جامع الأحاديث - جلال الدين السيوطي - الطبعة» ۱٤١١‏ - 
۷ تحقيق: د. مصطفى البغا. 

جامع الأصول - أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير - 
تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط - مكتبة الحلواني - ط١.‏ 


. جامع البيان عن تفسير آي القرآن - محمد بن جرير الطبري - تحقيق د/ 


عبدالله بن عبدالمحسن التركى - مركز البحوث والدراسات الإسلامية 
- القاهرة. 

جامع الترمذي - محمد بن عيسى الترمذي - بيت الأفكار الدولية للنشر 
والتوزيع - الرياض - اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

جامع العلوم والحكم - أبو الفرج عبدال رمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
- دار المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله - يوسف بن عبدالبر النمري - دار الفكر - 
بيروت لبنان. 

الجامع في الحث على حفظ العلم - الخطيب البغدادي - تحقيق / محمود 
بن محمد الحداد - مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

الجامع لأحكام القرآن - محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - دار 
الكتاب العربي. 


. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الكتاب - أحمد بن علي الخطيب 


البغدادي - مكتبة المعارف - الرياض» تحقيق / د. حمود الطحان. 


نماذج من رعاية الصحابة ور 


لطلاب العلم 


5. الجرح والتعديل - عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد 
الرازي التميمي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الأولى» 
1١‏ -1905م. 

۷. جمهرة أنساب العرب - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري - تحقيق: لحنة من العلماء - الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة 31 "507 ١ه.‏ 


۸. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
- دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الرابعة. 
9. حياة الصحابة - محمد يوسف الكندهلوي - دار النصر للطباعة بمصر؛ 


19 . 
٠٠‏ الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري - د: يحبى اليحيى - 
دار الهجرة - الرياض. 


١‏ الخلفاء الراشدون - حسن أيوب - دار التوزيع والنشر الإسلامية» 
4ه-1990م. 

7 الدر المنثور في التفسير بالمأثور - لحلال الدين عبدالرحمن السيوطي - تحقيق د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي - مركز هجر للبحوث والدراسات الإسلامية 


والعربية - القاهرة 
۳. دلائل النبوة - للبيهقى تحقيق: عبد المعطى قلعجى - دار الكتب العلمية 
ودار الريان - ط١.‏ 


5" الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين - حمدي شاهين - دار 
القاهرة. 
5". الدولة الأموية عوامل الإزدهار» وتداعيات الإنهيار د. على محمد 
الصَّلأَيِء دار المعرفة» بيروت» لبنان الطبعة الأولى 577 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 
كاروولة الرستول مق التكرين إل الکن = كافل سلامة الس ك دار 
1 عار - عمان. 
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رجال حول الرسول - خالد محمد خالد - القاهرة: دار المقطمء طاء 
6ه- 1945م. 

الرحلة في طلب الحديث - أحمد بن علي البغدادي أبو بكر - تحقيق: نور 
الدين عتر. 

الرقة والبكاء - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة - دار القلم - 
دمشق» الدار الشامية» بيروت - الطبعة الثانية4757 ١ه‏ - ١١١5م.‏ 
الزهد - هناد بن السري الكوفي - دار النشر: دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي - الكويت - ٠٤١١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الرحمن 
عبد الجبار الفريوائي. 

الزهد - لأبي داود سليان بن الأشعث السجستاني - تحقيق: ضياء 
الحسن السلفي - الناشر الدار السلفية» الطبعة الأولى» ١51١1"‏ ه. 
الزهد - عبدالله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبدالله - دار الكتب 
العلمية - بيروت - تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. 

الزهد. أحمد بن حنبلء دار الريان للتراث» القاهرة» مصرء ط3. 
وام 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - وذكر فضائله وأعلام نبوته 
وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد - محمد بن يوسف الصا حي الشامي - 
دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 5١:‏ ١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني- المكتب 
الإسلامي - بيروت. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة - محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح 
بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني - دار النشر: دار المعارف» الرياض - 
السعودية - ط١:‏ 517١ه.‏ 

سن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني - دار الفكر - بيروت - تحقيق: 


محمد فؤّاد عبدالباقى. 
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نماذج من رعاية الصحابة جي 
لطلاب العلم 
سنن أبي داود - سليان بن الأشعث السجستاني - بيت الأفكار الدولية 
للنشر والتوزيع - الرياض_اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 


سنن الدارمى - عبدالله بن عبدال رحمن الدارمى - دار الکتاب العربي - 
بيروت - الطبعة ٠٤١١ 3١‏ . 


. السنن الكبرى للبيهقي - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» أبو بكر 


البيهقي - المحقق: محمد عبد القادر عطا - الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان - الطبعة: الثالثةه ٤‏ 517١ه.‏ 

سنن النسائي الكبرى - أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى» ١941-151١‏ - تحقيق: 
د.عبد الغفار سليان البنداري. 

سنن النسائي - المجتبى - الإمام النسائي - بيت الأفكار الدولية للنشر 
والتوزيع - الرياض_اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

سنن سعيد بن منصور - سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي 
- تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي - دار الكتب العلمية - ط/ الأولى 
6ه 

سنن سعيد بن منصور - المحقق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل 
حيد - الناشر: دار العصيمي - الرياض - الطبعة: الأولى 5 5١‏ ١ه.‏ 


سير أعلام النبلاء - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي - 
سيرة أبو بكر الصديق - علي بن محمد الصلابي - دار النشر والتوزيع 


- القاهرة. 
السيرة النبوية الصحيحة - أكرم ضياء العمري - مكتبة المعارف والحكم 
- المدينة المنورة. 

السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث- على محمد الصلابي- 
مكتبة الصحابة- الشارقة. 


4. السيرة النبوية لابن هشام, دار إحياء التراث» ١1/‏ 5 ١ه‏ - ۱۹۹۷ م. 

4 . سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - علي الصلابي - الطبعة الأولى 
55 اه 

.١‏ سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - علي بن محمد الصلابي - دار النشر 
والتوزيع - القاهرة. 

. سيرة عثمان بن عفان - علي بن محمد الصلابي - دار النشر والتوزيع - 
القاهرة 

۳. شذرات الذهب في أخبار من ذهب - لعبد الحي العكري - دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

4. شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد أبو جعفر الطحاوي - دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

.٥‏ الشريعة - الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري - مكتبة سحاب 
السلفية. 

7. شعب الإيان - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى - دار الكتب العلمية - 
بيروت - تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول. 

. شهيد الدار.. عثهان بن عفان - أحمد الخروف - دار البيارق - دار عمار. 

. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمى البستى - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية - تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط 

4. صحيح الأدب المفرد - محمد ناصر الدين الألباني - دار الصديق. 

٠‏ . صحيح جامع الترمذي - محمد ناصر الدين الألباني - تعليق وفهرسة زهير 
الشاويش - المكتب الإسلامى - بيروت. 

. صحيح سنن ابن ماجة - محمد ناصر الدين الألباني - تعليق وفهرسة 
زهير الشاويش - المكتب الإسلامى - بيروت - ط١(508١ها-‏ 
۸ م). 
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نماذج من رعاية الصحابة اا 


لطلاب العلم 


صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج النيسابوري - بيت الأفكار الدولية للنشر 
والتوزيع - الرياض - اعتناء أبو صهيب الكرمي. 

صحيح وضعيف سنن النسائي - محمد ناصر الدين الألباني - مصدر 
الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - من إنتاج مركز نور 
الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية - نسخة المكتبة الشاملة. 


. صفة الصفوة - عبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج - دار المعرفة 


- بيروت. 


. صفحات مشرقات من حياة الصحابيات. د. طلعت عفيفى- طبعة 


الجمعية الشرعية- معاهد إعداد الدعاة. 


. الصمت وآداب اللسان - أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن أبي 


الدنيا - دار الكتاب العربى - بيروت - الطبعة الأولى» ٠٤١٠١‏ - 


تحقيق: أبو إسحاق الحويني 


. طبقات الحنابلة - محمد بن الحسن بن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد 


الفقى» مطبعة السنة - المحمودية» القاهرة - ط١‏ - ۷۲١١ه.‏ 


. الطبقات الكبرى - محمد بن سعد الزهري - تحقيق: إحسان عباس - 


دار صادر -بيروت. 


. عصر الخلافة الراشدة - محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين - 


أكرم بن ضياء العمري - مكتبة العبيكان. 

غاية المرام في علم الكلام - المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي 
علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي - المحقق: حسن محمود عبد 
اللطيف - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة. 


. غاية النهاية في طبقات القراء - محمد بن أحمد بن جزي -؛ مطبعة 


السعادة بمصر؛ 9777 اه. 


. غريب الحديث - القاسم بن سلأم - المحقق: د. محمد خان - الناشر: 


مطبعة دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد - الطبعة:۱» 17/85١ه.‏ 
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري - أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
- ترقيم وتبويب محمد فؤاد عبدالباقي - دار الريان للتراث - القاهرة - 
طا(لا١‏ :١ه‏ -19485م). 


. فتوح البلدان - أبو الحسن البلاذري - دار الكتب العلمية بيروت - 


عام 507١اه.‏ 


. فتوح مصر وأخبارها - أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله عبد الحكم 


بن أعين القرشي المصري - دار الفكر - بيروت - 945١م‏ - الطبعة: 
الأولى - تحقيق: محمد الحجيري. 


. فرائد الكلام للخلفاء الكرام» قاسم عاشور» دار طويق السعودية» 


.ه١519‎ 21١ الطبعة‎ 


. فضائل الصحابة - أحمد بن حنبل الشيباني - مؤسسة الرسالة - 


بيروت - الطبعة الأولى» ١507‏ - تحقيق: د. وصي الله محمد عباس. 
فضائل القرآن - محمد بن أيوب بن يحبى بن الضريس 
ت ۹ه - تحقيق د. مسفر بن سعيد الغامدي - دار 
حافظ للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى 508١ه‏ 1988م. 


. فضائل القرآن - أبو عبيد القاسم بن سلام - تحقيق وهبي سليمان 


غاوجى» دار الكتت العلمية» بيروت» طا» ١١٤ھ‏ - ١1م‏ 


. القاموس الفقهى - سعدي أبو جيب - دار الفكر - دمشق- ط ٠۹۹۳۰۲‏ . 
. كتاب العين - المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن 


تميم الفراهيدي البصري - المحقق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم 
السامرائى - الناشر: دار ومكتبة الحلال. 


. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - علي بن حسام الدين المتقي الهندي - 


مؤسسة الرسالة - بيروت (1989م). 


. الكنى للبخاري - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري 


الجعفي - دار الفكر - بيروت - تحقيق: السيد هاشم الندوي. 
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نماذج من رعاية الصحابة اا 


لطلاب العلم 


. لسان العرب - محمد مكرم منظور - دار الصادر - بيروت - ط١‏ 
. مجمع الزوائد - على بن أبي بكر الهيثمي - دار الريان للتراث ودار 


الكتب العلمية - القاهرة» ببروت. 


. مجموع الفتاوى - أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني 


- المحقق: عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم - الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية - 


. مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور - تحقيق روحية النحاس ومحمد مطيع - 


دار الفكر, الطبعة الأولى 19/5م. 


. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - الملا على القاري - للعلامة الشيخ 


ولي الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب العمري التبريزي - مع 
شرحه مرعاة المغاتيح للشيخ أبي الحسن عبيدالله بن العلامة محمد عبدالسلام 
المباركفوري. 


. مروج الذهب ومعادن الجواهر لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي 


المسعوديء دار المعرفة» بيروت» "507 ١ه‏ - 19/7م. 
المستخرج على صحيح مسلم - المؤلف: أبو نعيم الأصبهاني - المحقق: 
محمد حسن محمد حسن إساعيل الشافعي - الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة:٠ء‏ ۷١١٤١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى» ١51١‏ 
- ۱۹۹۰ - تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

مسند ابن الجعد - المؤلف: علي بن الجعد بن عبيد الجوهري - الناشر: 
مؤسسة نادر - بيروت - الطبعة الأولى» ١٠5١1ه-940١ام.‏ 

مسند أبي يعلى - أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي - دار المأمون 
للتراث - دمشق - الطبعة الأولى» ١5٠ ٤‏ - 1184 - تحقيق: حسين سليم. 


.٥‏ مسند اسحاق بن راهويه - تحقيق وتخرج ودراسة: الدكتور عبد 
الغفور عبد الحق حسين - توزيع: مكتبة الايهان المدينة المنورة. 

5. مسند الإمام أحمد بن حنبل - المؤلف: أحمد بن حنبل الشيباني - 
مؤسسة الرسالة. 

. مسند الحميدي - عبد الله بن الزبير الحميدي - حقق نصوصه وخرج 
أحاديثه: حسن سليم أسد الذَّارَاٌ - الناشر: دار السقاء دمشق - 
الطبعة: ١995١‏ م. 

۸. مشكل الآثار - أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي - مؤسسة الرسالة 
- الأولى5 4١‏ ١ه‏ - 11945م, تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

9. مصنف عبدالرزاق - أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني - المكتب 
الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية» ١5٠7‏ - تحقيق: حبيب ال رحمن 
الأعظمي. 

٠‏ . المصنف في الأحاديث والآثار - أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
- مكتبة الرشد - الرياض - ط١ .١5٠9‏ 

١‏ . معجم ابن الأعرابي - أبو سعيد بن الأعرابي - تحقيق وتخريج: عبد 
المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني - الناشر: دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية - الطبعة:١1/21١5١ه.‏ 

١‏ . معجم الأدباء - ياقوت الحموي - مطبعة دار المأمون - مصر. 

۳ . المعجم الأوسط - سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني - المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد - الناشر: 
دار الحرمين - القاهرة. 

5 . معجم الصحابة - محمد بن قانع الأموي- مكتبة الغرباء الاثرية 
-المدينة المنورة ١5181١‏ ه.- تحقيق: صلاح بن سالم. 

5 . المعجم الكبير - سليمان بن أحمد الطبراني - تحقيق: مدي بن عبدالمجيد 
السلفي - مكتبة العلوم والحكم - الموصل - ط۲(٤١٤٠ه).‏ 
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نماذج من رعاية الصحابة ور 


لطلاب العلم 


. المعرفة والتاريخ - أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي - المحقق: 


د أكرم العْمّري - الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت -ط۱» ٠۹۸۱‏ 


. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - محمد بن أبي بكر 


أيوب الزرعى أبو عبد الله - دار الكتب العلمية - بيروت. 


. مكارم الأخلاق - لأبي بكر محمد بن جعفر السامري الخرائطي - 


تحقيق: سعاد سليهان إدريس ط/ الأولى ١١١٠ه.‏ مطبعة المدني. 


الرياض - المملكة العربية السعودية - الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ ه. 


. موطأ الإمام مالك - مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي - دار إحياء 


التراث العربي - مصر - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


. نظام الحكومة الإسلامية -محمد عبد الحي الكتاني الإدريسي الحسني- 


دار الأرقم - بيروت. 

النهاية في غريب الحديث - مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير - الناشر: المكتبة 
العلمية - بیروت» 1199ه-1910/4م. 


. الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين» د. عبدالعزيز إبراهيم 


العمري» الطبعة الأولى» 5١‏ ۹۰ه. 


نماذج من رعاية الصحابة وخر 


لطلاب العلم 


أولاً: سبب اختيار الموضوع: ا 


تمهيد: وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 3ه 1١7‏ 


الملبحث الأول: رعاية أبي بكر الصديق و لطلاب العلم 


المطلب الأول: رعاية أبي بكر ركه للنبي كيا 00007 
أولاً: رعايته للنبي صل الله علي وسلم بنفسه وماله: E as‏ 
ثانياً: الدفاع عن النبي كَلة: ساس ل E‏ 
المطلب الثاني: رعاية أبي بكر وه لطلاب المدرسة النبوية .... 75 
أولاً: كان يعتق المسلمين المضطهدين في العهد المكي: 00 
ثانياً: إكرامه للمسلمين الجدد في مدرسة الأرقم بن أي الأرقم: ..... ۲٠‏ 


الثاً: كان يعطي من يطلب العلم فوق ما يريد من علم في 


خامساً: اهتامه بأهل الصفة: 000000 


المطلب الثالث: رعاية أبي بكر به لطلاب العلم في خلافته a‏ 
أولاً: تربيته طلاب العلم على عدم القول على الله بلا علم: ۹ 
ثانياً: قبوله مشورة عمر 4# في جمع القرآن: 000000 
ثالثاً: بيانه لطلاب العلم ما التبس عليهم من الفهم الخاطئ: م 
رابعاً: أمره الولاة بالاهتام بطلاب العلم والتعليم: E‏ 
المبحث الثاني: رعاية عمر بن الخطاب يه لطلاب العلم 

a )ه۲٣ت(‎ 


المطلب الأول: رعاية عمر 4# لمعلم البشرية وطلاب العلم 


أولاً: حفاظه وغيرته على زوجات معلم البشرية لا: TE‏ 
ثانياً: محاولة توفير الحو الأسري المادئ لرسول الله لا 
والغضب لمن يخالف ذلك: 1 1 0011 


ثالثاً: دفاعه عن معلم البشرية وأصحابه وتيسير طلب العلم 


د 


نماذج من رعاية الصحابة اا 


لطلاب العلم 


رابعاً: بذله المال لطلاب العلم: n‏ 


خامساً: حرصه على طلاب العلم من الفتنة: 5 
ساسا كان خريضاً عل رعاية أفل الضفة: A eee‏ 
اهتمام عمر #5 بتربية طلاب العلم على القرآن وفهم علومه ane‏ 
١‏ - مشورته لأبي بكر وله بجمع القرآن: o‏ ا 
؟ - حثه طلاب العلم على حفظ القرآن والعمل به: ا 
۳ - تشجيعه على حفظ القرآن: اذ a‏ 
> - متابعته طلاب العلم من الفتيان وتدارسه القرآن معهم 

والحث على ذلك: O‏ 
© - اهتمامه بالعلوم المرتبطة بالقرآن والسنة: e‏ 
5 - اهت|مه بتعلم وتعليم القرآن على وجهه الصحيح: n‏ 
المطلب الثالث: وصايا عمر يه التربوية والعلمية لطلاب العلم ... 47 
١‏ - حرصه على تربيتهم على توحيد مصدر التلقي: CT‏ 
؟ - وصيته لطلاب العلم بالإخلاص في التعلم والتعليم: 5 
۴ - وصيته طلاب العلم بتعلم العلوم التي تنفعهم في 


أمور دينهم ودنياهم: O‏ 


lr 


44 وصيته طلاب العلم بتعلم المهارات العلمية والتعليمية:‎ - ٤ 


16 الوصية بالتدرج في طلب العلم قبل السيادة: سيد‎ - ٥ 
وصيته طلاب العلم بتجنب الأمور التي تجعلهم‎ - 5 

وتعالوة غل الاس E‏ 
- تربيته طلابه بعدم القول على الله بلا علم: I o‏ 
۸ - تربيته طلاب العلم على عدم الاختلاف والتحذير منه: مم E‏ 


والأخذ عن الثقات منهم: مس ماسوو ب CA‏ 
٠‏ - حثه طلاب العلم والعلماء على أن يكونوا قدوة: a‏ 
١-الاهتمام‏ بحفظ العلم وتقييده: O 8 sss‏ 
١‏ - توصيتهم بأدب التواضع والرفق للمعلم والمتعلم: .. ٠١‏ 
۳ - حثه طلاب العلم على التهيؤ لطلب العلم بالتنظف: مي Û‏ 
4 - وكان يحذر طلابه من الطمع والغضب: Oi reese‏ 


5 - وصيته طلابه على الإقبال على الآخرة والتزود لما 
بالعلم والعمل والدعوة: زؤز ز [ز[ [ 1 1[ O‏ 


المطلب الرابع: رعاية عمر يل للموهوبين من طلاب العلم 


نماذج من رعاية الصحابة ور 


لطلاب العلم 


وتقديمهم والرفع من قدرهم E aS‏ ااا 


رعاية عمر 4# لطلاب العلم من خلال ولاته انه 


أولا: من مهام الولاة في عهد عمر 4# رعاية طلاب العلم 


ثانيا: إرسال عمر 4# العلماء للأقطار لرعاية طلاب العلم: ل ليه 


المبحث الثالث: رعاية عثان بن عفان هه لطلاب العلم 


اولكدق و این سس 3 


ذاه ترسعة اا 0 
ثالثاً: دوره في تجهيز طلاب العلم للجهاد: n‏ 
رابعاً: دوره في الأزمة الاقتصادية في عهد الصديق و4#: ...... 60> 


المطلب الثاني: رعاية عثمان يله التربوية لطلاب العلم 


د 


أولاً: التربية على القرآن والاهتمام بذلك بنفسه: a‏ 


ثانياً: رعايته وتربيته وتعليمه لطلاب العلم بالقدوة: مسن A‏ 


ثالثاً: تربيته طلاب العلم على الإقبال على الآخرة والزهد في 


المطلب الثالث: رعايته لطلاب العلم في خلافته مسيم ا 
أولاً: الاهتمام بكتاب الله تعالى: Ve‏ 
ثانياً: تكليفه ولاته برعاية العلم والعلماء ونشر العلم: للا 


المبحث الرابع: رعاية علي بن أبي طالب به لطلاب العلم 


أولاً: فداؤه النبي بلا في حادثة المجرة: و 
ثانياً: رعايته الاجتاعية لمعلم البشرية في مساعدته في رد 

الأمانات إلى أصحاما: ا E‏ 
ثالثاً: رعايته لطلاب مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم: 000 


رابعاً: مساعدة النبي كَل في حل المنازعات بين طلاب العلم: عونا 


نماذج من رعاية الصحابة ور 


لطلاب العلم 
خامساً: شفقته على صحابة النبى يكله: 00000 


المطلب الثاني: رعاية علي به التربوية لطلاب العلم سسب لا 
١‏ - ربيّ طلابه على أن الاشتغال بالعلم أولى من الاشتغال 

بالعباذاتك العطوعية: 13228 0 
۲ - تربيته الطلاب على مراعاة أحوال الناس في التعليم: .... ۷۷ 
۳ - التربية على عدم القول على الله بلا علم: VV sss‏ 
٤‏ - وصيته لطلابه وكاتبيه بإتقان الكتابة: ا 
۵ - وصيته طلابه بالعمل بالعلم: VV aR‏ 
5 - وصيته طلاب العلم بالتزاور والمدارسة للعلم: سيد VA‏ 
۷ - وصيته طلاب العلم بملازمة العلماء: NA cae‏ 
۸ - اهتمامه بنوعيات من طلاب العلم ونصحهم ووصيتهم: ae‏ 
4 - وصيته لطلاب العلم بنشر العلم: اماس و سي ا 
٠‏ - حثه لطلاب العلم على طلبه: لجسي NE e‏ 
١‏ - وصيته لطلاب العلم في آداب الطلب: يي انر 


١‏ - تربية طلابه التربية الإيانية والإقبال على الله والحياة 


۳ - تربيته طلابه على آداب الأخوة: a‏ 
4 - حثه طلاب العلم على إتقان فنون الدعوة: ل الم 
الفصل الثاني: نماذج من رعاية علماء الصحابة 4# لطلاب العلم ... ۸٣‏ 


الملبحث الأول: رعاية معاذ بن جبل 4# لطلاب العلم 


(ت۱۸ه) O E SN‏ 
المطلب الأول: رعاية معاذ به التربوية لطلاب العلم ل A‏ 
١‏ - وصيته لطلابه بوصايا تربوية: ساسم ام سس اك N‏ 
۲ - اهتمامه بالأصول وهي أخذ العلم والإيمان من أهله: ....... AV‏ 
۳ - توجيه طلاب العلم للتوازن في الحياة: تسم و م AV‏ 


O التربية على العمل بالعلم:‎ - ٤ 
۸۷ ... ه - تحذيرهم من الفتن» والوعي لها وطرق الوقاية منها:‎ 


5 - السعي في حاجة طلاب العلم ومتابعة احتياجاتهم: ... // 
المطلب الثاني: رعاية معاذ 4# الإيمانية لطلاب العلم سعد أذ 
١‏ - تربيته طلابه على الدعاء والتضرع مع الزهد: AN: esas‏ 
؟ - تربيتهم على الاخلاص واستصحاب النية: وا ار 
۳ - تربيتهم على الإقبال على الآخرة: i‏ 


نماذج من رعاية الصحابة ور 


لطلاب العلم 
کک ای ری ا سال ب ا ا 


ه - تحذيره من مجالس اللغو: 1111111111111 ۰ ۹ 


عو 
المبحث الثاني: رعاية أبي بن كعب ب لطلاب العلم (ت ٠‏ "اه) ... 1١‏ 


5 م 
المطلب الأول: رعاية أبي بن كعب :© العلمية لطلاب العلم ....... 47 
١‏ - حرصه على تعليم الناس: 0000077111 
۲ - توجيهه إلى تعلم العربية: Ys‏ 


۳ - تربيتهم على أدب سؤال العلم: O SAREE‏ 
5 - الإجابة عن أستلتهم: 2022-2 


فت ريطي بالكا بوا وكرك الا 3 
المطلب الثاني: رعاية أي بن كعب 4# التربوية لطلاب العلم ...... +4 
E Ee)‏ 
١‏ ترم عل الاخلاص فطلب الل سس 8 
#- رطب يكتاب اه تال و العمل ب ۹ 


5 - تربيتهم على مراقبة الله في كل عمل: o‏ 
ه - حثهم على الأخلاق الفاضلة: ل E‏ 


OO OTO TT (رت؟"ه)‎ 5 


QV حثهم على طلب العلم النافع الذي يورث الخشية:‎ - ١ 
QA الرفق بالمتعلمين: اس و ل لمر ا‎ - ۲ 
100010 18 دقته في تعليمهم العلم:‎ - ۳ 


044 ......... عدم الإكثار والإملال» ولو مع الرغبة ومحبة التحديث:‎ - ٤ 


٥‏ - اهت|مه بتعليم القرآن والإشراف على ذلك بنفسه: د ا 
5 - مدح من برز أو اجتهد في شيء با فيه: hea‏ 94 
۷ - حثهم على تدارس العلم ومذاكرته: ب ص ل EE‏ 
۸ - تعليمهم بالطريقة العملية: E‏ 
4 - حثهم على أخذ العلم عن أكابر العلماء: a‏ در 
٠‏ - حثهم على الاجتهاد والبذل في تحصيل العلم: Er‏ 


0 00 oT -الرفع من معنوياتهم وتشجيعهم:‎ ١ 


المطلب الثانى: رعاية عبدالله بن مسعود هيه التربوية لطللاب 


نماذج من رعاية الصحابة ور 


لطلاب العلم 
ثانياً: وصايا عبد الله بن مسعود التربوية لطلاب العلم: سي AF‏ 
ثالثاً: تربيته لطالبات العلم من النساء والاهتام بتعليمهن: 0000 


المطلب الثالث: حسن علاقة عبدالله بن مسعود هة بطلابه 


وأثرها على في تربيتهم و-بب-02 0 0 E‏ 
١‏ - حسن استقباهم لطلاب العلم: E‏ 
۲ - استقباله ب طلاب العلم في بيته: VV‏ 
٣‏ - زيارته لطلابه في بيوتهم ونصحهم وتوجيههم: EN sa a‏ 
٤‏ - ملازمته لطلابه ليقتدوا به ويتعلموا منه: ا e‏ 
٥‏ - معاملته الحسنة لطلابه تما أدى إلى حبهم له: ees‏ ارا 
٦‏ - توديعهم ووصيتهم إذا أرادوا | السفرء أو الانتقال إلى بلد 

آخر والإقامة فيه: 005 
المطلب الرابع: تربية عبدالله بن مسعود يه طلابه على 

الدعوة إلى الله 1[ 1[ 1[ |[ 1[ 0000070771 
١‏ - حثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: مس ذا 


١‏ - توجيههم بمراعاة أحوال المخاطبين ومستوياتهم الثقافية 


۳ - نصحهم بتخول المدعوين بالنصح والتعليم: م VT‏ 


IY وصيته لهم في عدم الدعوة إلى الله بلا علم: ا‎ - ٤ 
1 تحذيرهم من الخلاف بين الدعاة: يب يي‎ - ٥ 


المبحث الرابع: رعاية أبي الدرداء ب لطلاب العلم 


١‏ - كثرة طلابه وأنه لم يكن يمنع أحداً عنه: م 
۲ - تنظيمه لعملية التعليم كي يستفيد طلاب العلم: ا 
۲ - حث طلابه على طلب العلم وملازمة العلاء: ١١# ss‏ 
٤‏ - ملازمته لطلابه وإجابته عن أسئلتهم: مسي داكا 


© - تعليمهم العلم والقرآن والعبادة بالقدوة: ١١8‏ 
1 - التزامه هدي النبي 5ي في التعليم: ١١4‏ 


۷- حثه على الفهم والاستنباط: 1۹% 
المطلب الثاني: رعاية أبي الدرداء ا التربوية لطلاب العلم يي ١1‏ 


5 


نماذج من رعاية الصحابة اا 


لطلاب العلم 
1 -تريينهم عل التأمل والتفكر 7 


۳ - تربيته طلابه على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة: ee‏ 
٤‏ - تربيته طلابه على كسب الطيبات: 0 


© - تربيته طلابه على كثرة العبادة وفعل الأعمال التي تقرب 


إلى الله تعالى: 0 
5 - تربيته هم على الدعوة وآدابها وفنونها: يي ا 
١‏ - تربيتهم على بغض المعصية والابتعاد عنها: 0000000 
۸ - تربيتهم على إجلال العلماء واحترامهم: مسي 
٩‏ - وصايا أبي الدرداء التربوية الجامعة لطلاب العلم: E ae‏ 


٠‏ - تربيتهم على الأخوة الإسلامية فيا بينهم: 1ن 


المبحث الخامس: رعاية أبي موسى الأشعري ا EET‏ 
لطلاب العلم(ت057ه) TE amen‏ 
المطلب الأول: رعاية أبي موسى :© التعليمية لطلاب العلم I aac‏ 
المطلب الثاني: رعاية أبي موسى و التربوية لطلاب العلم ١784‏ 


بلا علم: و ا او اس ا م 1ه 


۲ - تربيته طلابه على العمل بالقرآن والتمسك به: 20-0 


رب اده ل الإ كار سن العا يي VEY‏ 
5 - تربيتهم على الحياء من الله عزو وجل: ا 1 
٥‏ - توجيههم عند الخطاً: TT eee‏ 


المبحث السادس: رعاية أبي هريرة هه لطلاب العلم 


(تلاهده) ة ة ة ة ز ز نز زذز ز زد 2 000020202521212 ا ااا 


المشاق فيه: وممصم معو المح ممح امسا لوج الوط الوا 111 
۲ - تربية طلابه على إتقان العلم: EE reas‏ 
"ا - حرصه على المنهجية الصحيحة في التلقي وتوثيق 

العلم لطلابه: EE RONEN‏ 
٤‏ - سعيه للنفع المتعدي وتقدير الأولويات: EE es‏ 


4 - مراعاة أفهام الناس ومبلغ عقوهم من العلم: E‏ | 
١‏ - تربية طلابه على إعطاء أهل العلم قدرهم؛ وعلى أهمية 


د 


نماذج من رعاية الصحابة اا 


لطلاب العلم 

تقييد العلم: VTS wasita‏ 
- الإجابة على أسئلتهم المنهجية في طلب العلم: سس 3 
۸ - حرصه على التعليم وبذل الجهد فيه: o‏ 
4 - حرصه على إبلاغ السنة والعمل بها: E‏ 
المطلب الثاني: رعاية أي هريرة 4# التربوية لطلاب العلم و 
١‏ - تربية طلابه على العبادة: PV eem‏ 
۲ - تربية طلابه على تذكر النعم وشكرها: ET‏ 
۳ - تربيتهم على الكسب من عرق الجبين: ١11 ame‏ 
٤‏ - تربيتهم على الخوف على النفس من الفتن: es‏ 
٥‏ - تربتهم على مراقبة عيوب النفس: E See ESS‏ 


المطلب إلقالت: رعاية أبي هريرة يله الاجتاعية لطلاب 


(ت۸٦ه) E‏ 
المطلب الأول: رعاية ابن عباس يليه العلمية لطلاب العلم 0000 
١‏ - تدارسه العلم مع طلابه: 00 


۲ - مراعاة أحوال طلابه العلمية ومستويا: : 1217 


فغ 
۳ - طلب السؤال من طلاب العلم لمعرفة ما يجول في 
صدورهم من إشكالات: ا TS‏ 
٤‏ - حرصه على التعليم واختياره الأوقات المناسبة له: E Sas‏ 
ه - الحرص على التعليم بكل الوسائل المتاحة: E aa‏ 
المطلب الثاني: رعاية ابن عباس التربوية لطلاب العلم Ens‏ 
١‏ - تربيته طلاب العلم على التزام الكتاب والسنة: O‏ 
۲ - تربيته طلابه على التزام القوة في الحق وتعظيم حرمات الله: Ee‏ 
۳ - تربيته طلابه على عدم القول على الله بلا علم: 000000 
٤‏ - التربية الإيمانية لطلاب العلم: o‏ 
ه - وصايا ابن عباس التربوية لطلابه: بم سي سي TE‏ 
5 - وصايا ابن عباس الأخلاقية لطلابه: سس سي 1844 
۷- سماحته مع طلاب العلم: Oê sees‏ 
۸ - محبته للخير لكل طلاب العلم: ل 1 
٩‏ - ملازمته لطلاب العلم: OT‏ 
١‏ - حرصه وعنايته بالنجباء من الطللاب: i VOY Ss‏ 


د 


چ 


نماذج من رعاية الصحابة اا 


لطلاب العلم 


E تفر يجه كرب طلاب العلم:‎ - ١ 
E إطعام طلاب العلم: يذ[‎ - ۲ 
e إعطاء طلاب العلم المدايا مع العلم:‎ - ۳ 
VOC eee tase رفعه لقدر طلبة العلم:‎ - ٤ 


المطلب الرابع: رعاية ابن عباس 4# الدعوية لطلاب 


Eas التربية على أخلاقيات الدعوة وطرق إيصاها:‎ - ١ 
OT maces ؟ - تدريبه طلاب العلم على الدعوة والتعليم والفتوى:‎ 
VON e oy حثه المدعوين على طلب العلم وتبليغه:‎ - ۲ 


VOR جهاده في سبيل الله عز وجل مع عامة المسلمين: مسي‎ - ١ 


(OA مشاركه ن امات الاجاعة ر اة السلطانة‎ ١ 
VON SS قيامه بحسن إدارة ما يوكل إليه:‎ - ۳ 


3 رعاية طلاب العلم 


n رد الشبهات بحسن الجواب مع حضور الحجة:‎ - ٤ 
0۹% ss توزيع الأعمال وحسن الاختيار للرجال:‎ - 5 
E اعتزال الفتنة حال اختلاط الأمور:‎ - 5 
1196 ees محاجة ابن عباس للخوارج ورجوع بعضهم:‎ - 


رت "لاهم) شي IY‏ 


المطلب الأول: رعاية عبدالله بن عمر وه التعليمية لطلاب 


١‏ - الدقة في التعليم والتثبت والتحرز في الرواية: سسا 
۲ - التحذير من القول على الله بلا علم: VTE sss‏ 
۳ - تأنيه في الجواب وتقدير المسائل: IO‏ 
٤‏ - تعليمه لطلابه الورع في العلم: 000 
۵ - توثيقه فيها يسمع من مسائل العلم: O‏ 
5 - حرصه على جودة التعليم لا سيما في اللغة: sss‏ 00 
۷- حث طلاب العلم على الأخذ من العلاء المتقنين: TT‏ 
۸ - ملازمة طلاب العلم له: ا 


نماذج من رعاية الصحابة وا 


لطلاب العلم 
٩‏ - تواضعه لطلابه: Te e EERE‏ 
٠‏ -الثناء عليهم والرفع من معنوياتهم: م UT‏ 
١‏ -الإجابة عن تساؤلاتهم: بود مسو و او ا 
۱۲ 000 مس سو م ا 


الأخوة: لمم م ل N a‏ 
- تربيته بالقدوة على الزهد في الدنيا: A‏ 
۳ - تربيته طلابه على كثرة العبادة والخشية لله تعالى: (TA‏ 
4 - تربيته طلابه على الثبات على الدين والدعوة والعلم: مسي ذا 
4 - تربيته طلابه على تعلم الإيهان والعلم والعمل معاً: Ve‏ 

- التربية على العمل للآخرة: O‏ ا 


المطلب الأول: رعاية أنس جه العلمية لطلاب العلم 0 


د 


١‏ - كان يتخول طلابه بالتعليم لكي لا يملوا فيهجروا 
العلم: ا ا 


١‏ - توجيههم لأخذ العلم من المتقنين: د 
-ويظيم يكنات الله تخا : اا 


٤‏ - توجيههم إلى الدقة في نقل أحاديث النبي كلل 


والرواية عنه: E‏ ز 2 ز2 212 1 1 1 1 1 01 
4 - توجيههم إلى تقييد العلم بالكتابة: E SE‏ 
١‏ - ملازمته لطلاب العلم: e‏ 
المطلب الثاني: رعاية أنس د هه التربوية لطلاب العلم مع رين VO‏ 
١‏ - تربيتهم على اتباع هدي النبي ئة حتى في أدق التفاصيل: eT‏ 
؟ - تربية طلابه على المراقبة لله سبحانه وشدة الورع: نان 
۳ - ينصح تلاميذه بالصبر: 120 
٤‏ - حسن علاقته بطلاب العلم وثنائه عليهم: VT ae‏ 


نماذج من رعاية الصحابة ور 


لطلاب العلم 


١‏ - إنشاء دار الضيافة الأولى في المدينة: ييه ا 
۲ - الدفاع عن أسرة معلم البشرية كَل وطلابه #ه: في 

رعاية طلاب العلم (ت؛ ۷ه) بي سي يي لا 
١‏ - يوصي طلابه بالمذاكرة لتثبيت المعلومات: مسي AF‏ 


1 - توصيتهم بوصايا تربوية جامعة: VAT‏ 


۳ - رعايته الغرباء والقيام با يصلحهم: VAT aes‏ 
المبحث الثاني: أدوار للصحابة 485 00 


مجتمعين في رعاية طلاب العلم NA ESSE‏ 
أولاً: دور الأنصار في رعاية طلاب العلم عند ال هجرة إلى 
المدينة: 20 
ثانياً: دور الآباء من الصحابة في رعاية أولادهم من طلبة 


AN O العلم:‎ 


ثالثاً: دور الصحابة 5ه في رعايتهم للغريب: ا ا 
رابعاً: دور الصحابة وم في رعاية أهل الصفة: سي ذقنا 
خامساً: رعاية الصحابة للمرتحلين في طلب العلم: e‏ 
سادساً: الصحابة إن يعينون بعضهم على الطلب: ل VOT‏ 
سابعاة وا الصا 'العلمية .والتريوية :ميم غيلوؤل 

توجيهاتهم لطلاب العلم: ا 1 
المبحث الثالث: دور الصحابيات #85 في رعاية طلاب 


5 


المطلب الثاني: دور أم المؤمنين عائشة جي 


( 
ع‎ 
Ê 

6 
3 
0s 


أولا: الرعاية العلمية: ببس يي سيت كر 
ثانيا: الرعاية التربوية: زآزةزة ةز ز ز ز E‏ 
المطلب الثالث: رعاية أم سلمة 4 لطلاب العلم YoY ass‏ 


١‏ - روايتها الأحاديث الخاصّة بعلاقتها مع رسول الله كلا 


r 


نماذج من رعاية الصحابة واا 


لطلاب العلم 
- تخصصها في الإجابة على الأسئلة الخاصة بفقه 


السا 222222 102222 
۳ - دفاعها عن رسول الله بيه وإثارة الغيرة في قلوب 

طلاب العلم لذلك: a‏ 
5 - بذها في خدمة طلاب العلم: e‏ 


المطلب الرابع: نماذج متفرقة للصحابيات 285 في رعاية 


0 رعاية امرأة عبدالله بن مسعود لزوجها: مس‎ - ١ 
OO دور آم الدرداء 4 في الرعاية:‎ - ۲ 

رعاية آم سليم لطلاب العلم asses‏ 5 
الخاتئمة 10111111000090 O‏ 
قائمة المصادر والمرا 000 |[ 008070707 
قائمة المحتويات اذك[ ز|ز[ز|ز[ز[ز[ |[ O‏ 


طلاب العلم المغتربين 


ارس ثماذج من رعاية 
الصحاية زهي 


لطلاب العلم 


2 الصحابت رضوان الله عليهم أعيانهم مفقودة» وأمثالهم‎ ١ 
٣ - * القلوب موجودةء تركوا لنا سيرة حسننّ 4 كل المجالات‎ * < > 
الدينية والدنيويم؛ تبين فهمهم الصحيح للقرآن والسدي‎ 
وتجعلهم القدوة والمحرك لنا للعمل؛ فحينما يتطلع المرء‎ 8 
1 لمثل هذه السير فهو بذلك يضعهم نموذجاً أعلى؛ يسعى له‎ 
قدر الإمكان للاقتراب من حالهم واقتفاء آثارهم.‎ : 
١ ومن المجالات الحسنة التي كان فيها الصحابتة أنموذجاً‎ 1 
يقتدون به مجال رعايت طلاب العلم» فقد ملؤوا سجل حياتهم‎ 7 
بأروع النماذج  رعاينّ طلاب العلم» فكانوا خير نموذج من‎ 
طلاب العلم وورثت العلماء وكانوا خير نموذج لخير أتباع‎ 
م نبي أظهروا السنت والولاء والرعايت لأهل العلم؛ فخدموا العلم ب‎ - 
١ ؛ والعلماء وطلاب العلم؛ ويسروا لهم سبل التحصيل» بل باشروا‎ 
١ لي‎ Cl iT 


د 
vw‏ 


AIRY“ 
© سات‎ x نماذج من رصاية السحابة‎ © 


م 
a‏ 


ل 
ا 
Ff‏ 
١ 2‏ 
3 1 
ار 
2 
RC‏ زان 


f 

1 

1 
د 


دارطيبت الخضراء ن 
للنشر والتوزيع ens‏ 


للنشر والتوزيع 


